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المُلخّص
تتنــاول هــذه الدّراســة تحــوّلات النّظــام الإقليمــيّ فــي الشّــرق الأوســط مــن مرحلــة مــا بعــد »ســايكس-بيكو« 
وصــولًا إلــى ديناميّــات »الشّــرق الأوســط الجديــد«، فــي ظــلّ الصّراعــات الإقليميّــة مــا بعــد عــام 2003. 
كمــا تبحــثُ فــي العوامــل الجيوسياســيّة والإســتراتيجيّة  والقانونيّــة التــي أعــادت تشــكيل موازيــن القُــوى، 
ــا،  ــة، وفــي مقدّمتهــا الولايــات المتّحــدة، وإيــران، وتركيّ ــة والدوليّ مــع التركيــز علــى أدوار الفواعــل الإقليميّ
وإســرائيل. وفــي هــذا الإطــار، تعتمــد الدّراســة منهجًــا تحليليّــاً إستشــرافيّاً، يســتند إلــى قــراءة تاريخيّــة وتفكيــك 
للمُمارســات السّياســيّة والعســكريّة، وصــولً إلــى تحليــل الســيناريوهات المُحتملــة لمســتقبل المنطقــة. كمــا 
تبحــثُ فــي إشــكاليات القانــون الدولــيّ المرتبطــة بإســتخدام القــوّة فــي ظــلّ تراجــع فعاليّــة قواعــده أمــام 
التحــوّلات الميدانيّــة. ومــن ثــمّ، تخلــص الدّراســة إلــى أنّ الشــرق الأوســط يتّجــه نحــو حــروب مُمتــدّة وإعــادة 
توزيــع للنّفــوذ،  دون إنهيــار رســميّ للنّظــام الإقليمــيّ، مــع بــروز مؤشــرات علــى تجاوزترتيباتــه التقليديّــة. 
ــة قــدرة أيّ طــرف علــى فــرض هيمنــة شــاملة، فــي ظــلّ توازنــات معقــدة وتعــدّد  كمــا تشــير إلــى محدوديّ
الفاعليــن. وعليــه، تطــرح الدّراســة تســاؤلات حــول مســتقبل الدّولــة الوطنيّــة وإمكانيّــة إعــادة رســم الحــدود، 

أو إعــادة إنتــاج النّظــام الإقليمــيّ ضمــن صيــغ أكثــر مرونــة.
الكلمات المُفتاحيّة: الشّرق الأوسط، سايكس–بيكو، النّظام الإقليميّ، توازنات القُوى، الصّراعات الإقليميّة.

المنطقة العربية: من سايكس – بيكو إلى الشرق الأوسط الجديد
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 Abstract
This study examines the transformations of the regional system in the Middle East from the 
post-Sykes-Picot period to the dynamics of the “New Middle East,” in light of the regional 
conflicts after 2003. It also examines the geopolitical, strategic, and legal factors that have 
reshaped the balance of power, with a focus on the roles of regional and international actors, 
most notably the United States, Iran, Turkey, and Israel. In this context, the study adopts a 
forward-looking analytical approach, based on a historical reading and deconstruction of po-
litical and military practices, leading to an analysis of possible scenarios for the future of the 
region. It also examines the problems of international law related to the use of force in light 
of the decline in the effectiveness of its rules in the face of field transformations. Hence, the 
study concludes that the Middle East is moving toward protracted wars and a redistribution 
of influence, without a formal collapse of the regional system, with signs emerging of its 
transgression of traditional arrangements. It also indicates the limited ability of any party 
to impose comprehensive hegemony, in light of complex balances and multiple actors. Ac-
cordingly, the study raises questions about the future of the nation-state and the possibility of 
redrawing borders, or reproducing the regional system within more flexible formulas.
Keywords: Middle East, Sykes–Picot, Regional System, Balance of Power, Regional Conflicts.
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مقدمة

شــكل الشــرق الأوســط أحــد أكثــر الأقاليــم عرضــة لإعــادة الهندســة السياســية والجيوسياســية،  	
فــي ســياق تفاعــات معقــدة بيــن الإرث الاســتعماري، وبنــاء الدولــة الوطنيــة. وتدخــات القــوى الكبــرى، 
وصعــود مشــاريع إقليميــة ذات رؤى مختلفــة والأحــداث والتحــولات التــي طــرأت منــذ قيــام إســرائيل. وقــد 
مثلــت اتفاقيــة ســايكس بيكــو )1916( لحظــة تأسيســية لهــذا المســار، إذ لــم تقتصــر آثارهــا علــى ترســيم 
حــدود جغرافيــة جديــدة، بــل أســهمت فــي إنتــاج بنيــة سياســية هشّــة للــدول العربيــة الحديثــة، قائمــة علــى 

التفــكك وضعــف الســيادة، وارتهــان الأمــن الوطنــي لترتيبــات خارجيــة.
وعلــى امتــداد قــرنٍ مــن الزمــن، تعّــرض الإقليــم لسلســلةٍ مــن التحــولات العميقــة. كان أبرزهــا علــى  	
الإطــاق قيــام »إســرائيل« ومــا رافقــه مــن صــراعٍ ممتــد لــم يكــن فــي جوهــره صراعــاً حدوديــاً فقــط بــل صراعــاً 

علــى الهويــة والمــوارد والوظيفــة المباشــرة لهــذا الإقليــم فــي النظــام الدولــي.
كانــت نهايــة الحــرب البــاردة وبــروز مشــاريع كبــرى لإعــادة تنظيــم الشــرق الأوســط، ولا ســيما  	
مشــروع »الشــرق الأوســط الجديــد« أو الكبيــر. هــي بدايــة دخــول المنطقــة مرحلــة جديــدة اتســمت بتكثيــف 
التدخــات الخارجيــة وقــد تحولــت بعــض الــدول فــي دورهــا الســيادي إلــى أدوار وظيفيــة )ســوريا مثــاً( 
ضمــن معــادلات أمنيــة واقتصاديــة أوســع. كمــا بــررت قضايــا الطاقــة والممــرات البحريــة الإســتراتيجية، 

والهيمنــة التكنولوجيــة والعســكرية، كقضايــا أساســية فــي إعــادة تشــكيل الصــراع.
حاليــاً، تعيــش المنطقــة حالــة غليــان غيــر مســبوقة، تتقاطــع فيهــا الحــرب علــى النفــوذ مــع أزمــات  	
التوتــرات  فــي ظــل  الواســع، لا ســيما  فيهــا احتمــالات الصــراع الإقليمــي  الوطنيــة، وتتصاعــد  الدولــة 
المرتبطــة بإيــران. وتحــوّل الــدور الإســرائيلي، وتبــدّل مواقــف القــوى الإقليميــة فــي الخليــج العربــي إلــى تركيــا 
وبــاد الشــام. ويأتــي هــذا البحــث فــي محاولــة لفهــم هــذه التحــولات ضمــن ســياقها التاريخــي والبنيــوي.
تنبــع أهميــة البحــث مــن معالجتــه لموضــوع آنــي وحالــي لــه علاقــة بمصيــر المنطقــة ومســتقبلها،  	
فهــو يســعى إلــى تفكيــك الأســس التاريخيــة والفكريــة للصــراع فــي المنطقــة وربطهــا بالممارســات الحاليــة 
ويعلّــل أدوار الفاعليــن الإقليمييــن والتأثيــر علــى ميــزان القــوى وتتعمــق أهميتــه فــي محاولــة استشــراف 
الســيناريوهات المحتملــة لمســتقبل المنطقــة فــي ظــلّ الصراعــات الأميركيــة والإســرائيلية علــى الممــرات 

البحريــة والطاقــة.
إشــكالية البحــث المركزيــة هــي كيــف أســهمت الجــذور التاريخيــة والفكريــة للمشــروع الصهيونــي، 
إلــى جانــب السياســات الدوليــة والإقليميــة، فــي إعــادة إنتــاج أنمــاط الهيئــة وعــدم الاســتقرار فــي الشــرق 

الأوســط، وهــل يمكــن إنشــاء شــراكة إقليميــة عادلــة تحفــظ الســيادة وتؤســس لســام دائــم؟
وينتج عن هذه الإشكالية تساؤلات عدة:

1- ما هي طبيعة الفكر السياسي – الأمني الإسرائيلي من التأسيس؟
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2- ما هو مدى تأثير اتفاقيات السلام العربية – الإسرائيلية في السلام في المنطقة؟
3- ما هي أسباب الحرب على إيران والسيناريوهات المحتملة؟

4- هل هناك إمكانية لبناء إطار شراكة إقليمي يعدّ من الهيمنة؟
وقد انطلقنا في الفرضيات التالية:

5- تســهم أدوار بعــض الــدول الإقليميــة فــي إعــادة توزيــع الوظائــف الجيوسياســية بمــا يخــدم ترتيبــات 
أمنيــة جديــدة.

6- ترتبــط النزاعــات حــول الممــرات البحريــة والطاقــة بإعــادة تشــكيل خرائــط النفــوذ أكثــر مــن كونهــا 
صراعــات محليــة.

يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج التاريخــي فــي توضيحــه للجــذور التاريخيــة لتشــكل النظــام 
الصهيونــي وتطــوره. والمنهــج  الفكــر  نشــأة  بيكــو وتحليــل  اتفاقيــة ســايكس –  منــذ  العربــي  الإقليمــي 
التحليلــي لتحليــل ســلوك الفاعليــن الإقليمييــن والدولييــن )لبنــان، تركيــا، ســوريا، دول الخليــج، إســرائيل، 
الولايــات المتحــدة(، مــن خــال تفكيــك المصالــح والأدوار الوظيفيــة، وأشــكال التحالــف والصــراع ودراســة 
الاتفاقيــات السياســية )كامــب دايفيــد، أســلو، وادي عربــة( وأخيــراً المنهــج الاستشــرافي )الســيناريوهات( 
وقــد وظــف الاستشــراف مســتقبل الصــراع الإقليمــي، ولا ســيما مــا يتعلــق بالحــرب علــى إيــران، ومصيــر 

الممــرات البحريــة الإســتراتيجية )هرمــز – بــاب المنــدب( وإمكانيــة الهيمنــة أو التــوازن الإقليمــي.
أمــا حــدود البحــث فهــي مــن الناحيــة الزمنيــة تمتــد مــن اتفاقيــة ســايكس بيكــو )1916( حتــى 
أحــداث )2026(، ومــن الناحيــة المكانيــة تــم التركيــز علــى دول المشــرق العربــي والخليــج العربــي وتركيــا، 
إيــران مــع تنــاول »إســرائيل« كفاعــل مركــزي. وقــد قســمنا بحثنــا هــذا إلــى قســمين القســم الأول يعنــى 
بدراســة الإطــار المفاهيمــي والنظــري ويتنــاول الفكــر الإســرائيلي والطموحــات التاريخيــة وحــروب إســرائيل 
فــي الإقليــم واتفاقيــات التســوية فــي المنطقــة أمــا القســم الثانــي فقــد تنــاول أدوار الفاعليــن الإقليمييــن 

والدولييــن واستشــراق مســتقبل المنطقــة.
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

القسم الأول: سايكس بيكو وطموحات إسرائيل التاريخية

المبحث الأول: اتفاقية سايكس – بيكو: الاتفاقية التي قسّمت بلاد الشام
تعــرّف اتفاقيــة ســايكس بيكــو بأنهــا اتفــاقٌ ســريٌ تــمّ بيــن المملكــة المتحــدة وفرنســا بمصادقــة مــن 
الإمبراطوريــة الروســية لأجــل تقســيم منطقــة الهــال الخصيــب بيــن بريطانيــا وفرنســا. وذلــك مــن أجــل 
تحديــد مناطــق النفــوذ فــي غــرب آســيا بعــد انهيــار الدولــة العثمانيــة المســؤولة عــن هــذه المنطقــة أثنــاء 
الحــرب العالميــة الأولــى )1.1 أنطونيــوس، 1987، ص 86(. تمثــل اتفاقيــة ســايكس بيكــو )1916( 
لحظــة تأسيســية فــي تشّــكل النظــام الإقليمــي العربــي الحديــث، ليــس فقــط بوصفهــا اتفاقــاً لتقاســم النفــوذ 
بيــن بريطانيــا وفرنســا، بــل باعتبارهــا نموذجــاً لإعــادة هندســة المجــال السياســي فــي الشــرق الأوســط 
وفــق منطــق اســتعماري وقــد جــرى تقســيم وترســيم الحــدود بمعــزل عــن الواقــع الاجتماعــي والتاريخــي 
للســكان المحلييــن، مــا أســهم فــي نشــوء دول قطريــة ذات ســيادة قانونيــة لكنهــا تفتقــر إلــى الســيادة الفعليــة 

والاســتقلال الحقيقــي وكان أبــرز النتائــج:
الاحتــال الفرنســي والبريطانــي: تــم تقســيم منطقــة الهــال الخصيــب بموجــب الاتفــاق وقــد أخــذت 	-أ

فرنســا الجــزء الأكبــر مــن الجنــاح الغربــي مــن ســوريا ولبنــان ومنطقــة الموصــل فــي العــراق، وقــد امتــد 
نفــوذ بريطانيــا مــن طــرف بــاد الشــام الجنوبــي متجهــاً إلــى الجانــب الشــرقي ليشــمل بغــداد والبصــرة 
وكافــة المناطــق الواقعــة بيــن المنطقــة الفرنســية فــي ســوريا والخليــج العربــي، كمــا قــرروا وضــع 

فلســطين تحــت الإدارة الدوليــة المتفــق عليهــا بيــن فرنســا وبريطانيــا وروســيا.
• أطــراف الاتفاقيــة – الســفير مــارك ســايس )1879 – 1919( مستشــار سياســي ودبلوماســي 	

بريطاني كان متخصصاً بشــؤون الشــرق الأوســط خلال الحرب العالمية الأولى وقع عام 1916 
علــى اتفاقيــة ســايكس – بيكــو عــن بريطانيــا.

• جــورج بيكــو: دبلوماســي فرنســي )قنصــل فرنســا فــي بيــروت( قــام بمهمــات دبلوماســية مختلفــة 	
خــال الحــرب العالميــة الأولــى كانتدابــه لمباحثــات الاتفاقيــة مــع روســيا وبريطانيــا وكذلــك إجــراء 

مفاوضــات مــع الملــك حســين فــي الحجــاز.
 خيانة أوروبا للعرب:	-ب

تقــام  كانــت  عربيــة  دولــة  تأســيس  فــي  حقهــم  لأخــذ  يســعون  العــرب  كان  الــذي  الوقــت  فــي 
مفاوضــات ســرية بيــن دول فرنســا وروســيا وبريطانيــا لأجــل تقاســم الســلطنة العثمانيــة والتــي مــن ضمنهــا 

البــاد العربيــة )2.1 علــوان، ص 65(.
 احتلال روسيا لتركيا:	-ت

تــم التوقيــع عــام 1915 علــى اتفــاق ســري بيــن روســيا وفرنســا وبريطانيــا ينــص علــى حــق روســيا 
فــي الاســتيلاء علــى المضايــق التركيــة والمناطــق المجــاورة لهــا مثــل: بحــر الدردنيــل وبحــر مرمــرة وجــزء 

مــن شــاطئ آســيا الصغــرى.
أُلزمــت روســيا بضــرورة الاعتــراف لفرنســا وبريطانيــا فــي امتــاك أقاليــم تركيــا الآســيوية، علــى أن 
 يتــم تحديــد هــذه الحقــوق بمقتضــى اتفــاق آخــر خــاص لذلــك. كمــا طالبــت بإخضــاع الأماكــن المقدســة 
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 وشــبه الجزيــرة العربيــة لحكــم إســامي إضافــة إلــى ضــم جــزء مــن إيــران إلــى منطقــة النفــوذ البريطانيــة 
)3.1  ماثتــرن، 1993، ص 73(. وأدى هــذا النمــط مــن التشــكل إلــى إنتــاج دول تعانــي هشاشــة 
بنيويــة فــي شــرعيتها السياســية وقدرتهــا علــى الضبــط الداخلــي، الأمــر الــذي جعلهــا أكثــر قابليــة للاختــراق 
الخارجــي وإعــادة التوظيــف ضمــن ترتيبــات إقليميــة ودوليــة لاحقــة. وعليــه، يمكــن النظــر إلــى ســايكس 
بيكــو لا كحــدث تاريخــي منتــهٍ، بــل كبنيــة مســتمرة التأثيــر فــي مســار عــدم الاســتقرار الإقليمــي )4.1 

ســامة، 1987، ص 29(.
فقرة أولى: الحركة الصهيونية – سرديات الأمن، مرونة الحدود، ومنطق الردع

نشــأت الحركــة الصهيونيــة فــي أوضــاعٍ أوروبيــة مأزومــة، وقــد تبلــورت أواخــر القــرن التاســع  	
عشــر آخــذةً طابعــاً اســتيطانياً منظمــاً، يرتكــز علــى فكــرة إقامــة كيــان قومــي لليهــود فــي فلســطين وقــد حمــل 
هــذا الخيــار منــذ البدايــة أبعــاداً جيوسياســية واضحــة، نظــراً لطبيعــة الأرض المختــارة وموقعهــا فــي قلــب 

العالــم العربــي.
اكتســبت الحركــة الصهيونيــة اهتمامــاً سياســياً وإعلاميــاً هامــاً فــي أوروبــا والعالــم مــع انعقــاد  	
مؤتمرهــا الأول بيــن 29 و31 آب 1897 فــي مدينــة بــال السويســرية وقــد تــوّج المؤتمــر أعمالــه بإعــان 

لهــا.  التــي اتخــذت مــن فيينــا مقــراً  قيــام الحركــة الصهيونيــة العالميــة 
باشــر وايزمــن اتصــالات مكثفــة مــع بريطانيــا وأثمــر جهــده »وعــد بلفــور، الــذي مهــد القيــام لدولــة  	

.)2026 شــباط   20 الدخــول  تاريــخ   aljazera.net الجزيــرة،   5.1( عقــود  ثلاثــة  بعــد  إســرائيل 
تشــكلت العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية حــول ثــاث ركائــز، التفــوّق العســكري والــردع، ومرونــة  	
مفهــوم الحــدود. فالأمــن فــي التصــوّر الإســرائيلي ليــس حالــة دفاعيــة، بــل ممارســة اســتباقية دائمــة، تبــرر 
اســتخدام القــوة خــارج الحــدود الرســمية للدولــة متــى اقتضــت موازيــن القــوى ذلــك. يقــول محمــد حســنين 
هيــكل »إن الدولــة الإســرائيلية بنيــت منــذ نشــأتها علــى افتــراض التهديــد الدائــم، مــا جعــل القــوة العســكرية 
عنصراً تأسيسياً في الهوية السياسية للدولة لا مجرد أداة من أدواتها )6.1 هيكل، 1998، ص 45(.

يعــزّر هــذا التصــوّر بغيــاب نظــام أميــن إقليمــي جامــع وهــذا مــا أكــدّه غســان ســامة حيــن قــال  	
»إن فــراغ البنيــة الأمنيــة العربيــة أتــاح لإســرائيل تحويــل تفوقهــا العســكري إلــى أداة« لإعــادة صياغــة قواعــد 

النظــام الإقليمــي )7.1 ســامة، 1987، ص 112(. 
وتعــود نشــأة العقيــدة إلــى أوائــل الخمســينيات مــن القــرن العشــرين وأول مــن وضعهــا هــو دايفيــد  	

التاليــة: الأســس  علــى  وقامــت  غوريــون   – بــن 
• تعزيــز قــوة الــردع: مــن خــال بنــاء قــدرات عســكرية تــردع أعــداء إســرائيل عــن المبــادرة إلــى شــن 	

حــرب ضدهــا.
• الحســم: عندمــا يفشــل الــردع وتندلــع الحــرب، يجــب أن تكــون إســرائيل قــادرة علــى نقــل الحــرب 	

إلــى أراضــي الخصــم والســعي للحســم بأســرع مــا يمكــن )8.1 الشــريف، تاريــخ الدخــول 20 شــباط 
.)2026

بمــرور الوقــت تغيــرت المعطيــات الجيوسياســية المحيطــة بإســرائيل تغيــراً جذريــاً، فاحتــالات حــرب 
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

حزيــران 1967 منحتهــا العمــق الإســتراتيجي الــذي افتقــرت إليــه أثنــاء قيامهــا، ثــم إن معاهدتــا الســام 
مــع مصــر والأردن أزالتــا الخطــر مــن ناحيتهمــا ومــع ذلــك ظلــت العقيــدة الأمنيــة دون تغيــر حتــى حــرب 
لبنــان عــام 2006 »عقيــدة الضاحيــة« حيــث تعرضــت الجبهــة الداخليــة المدنيــة الإســرائيلية لأول مــرة 
فــي تاريــخ الحــروب العربيــة – الإســرائيلية، لقصــف يومــي ومكثــف بالصواريــخ وقــد اســتمرت 33 يومــاً، 
يومهــا اســتخلصت القيــادة الإســرائيلية أن العقيــدة تفتقــر إلــى مكــون الدفــاع. كمــا أعيــدت الأهميــة إلــى 

دور القــوات البريــة نظــراً لقدرتهــا علــى الحســم.
يبــدو أن »عقيــدة الضاحيــة« الجديــدة مــن الناحيــة العلميــة تــرى أن كل اللبنانيــة هــم »الســيد« 
وكل الفلســطينيين »حمــاس« وكل إيــران »أحمــدى نجــاد« وبنظرهــم هــذه العقيــدة لــو تــم اعتمادهــا ســابقاً 
لكانــوا وفــروا مشــكلات كثيــرة. هــذا التوجــه عكــس تغيــراً فــي السياســة الإســرائيلية التــي كانــت تفصــل بيــن 
حــزب اللــه وحكومــة لبنــان. وهــي بذلــك تدعــو فــي كل مــرة تقــوم المقاومــة بعمليــة ضدهــا إلــى تدميــر 
أي قريــة لبنانيــة تطلــق منهــا النيــران ومهاجمــة البنــى التحتيــة فــي لبنــان )9.1 المجــذوب، 2018، ص 

.)883 – 882
ظهــرت إبــان حــرب لبنــان ثلاثــة مفاهيــم أمنيــة جديــدة ذات صلــة بالعقيــدة القتاليــة الإســرائيلية 
وهــي »كــي الوعــي« »جــزّ العشــب« »ونهــج هنيبعــل« المفهــوم الأول ابتدعــه موشــيه يعلــون وزيــر الدفــاع 
الســابق إبــان انتفاضــة الأقصــى يقــوم علــى توجيــه ضربــات ســاحقة إلــى المقاومــة الفلســطينية والمدنييــن 
علــى حــد ســواء لجعلهمــا يــدركان أن إســرائيل لا تهــزم وأن المقاومــة عــبء، أمــا المفهــوم الثانــي فيعنــي 
تكــرار الحــرب كلمــا بــدا أن »العشــب« راح ينمــو بمعنــى زيــادة قــدرات المقاومــة، والمفهــوم الثالــث إلــى 
نهــج انكشــف فــي الحــرب الأخيــرة علــى غــزة ومفــاده أنــه فــي حــال خطــف جنــدي إســرائيلي يجــب أن 
يبــادر القائــد المحلــي إلــى العمــل فــوراً لإحبــاط عمليــة الخطــف ولــو ســبب ذلــك قتــل المخطــوف )10.1 

حيــدر، 2015(.
مثلــت عمليــة »طوفــان الأقصــى« لحظــة انكســار مفصليــة فــي مســار الأمــن القومــي – الإســرائيلي 
ولــم تقتصــر تداعياتهــا علــى الفشــل الاســتخباراتي والعملياتــي بــل طالــت الأســس الفكريــة التــي قامــت 
عليهــا العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية منــذ بــن غوريــون وجابوتنســكي. فقــد بنيــت هــذه العقيــدة لعقــود علــى 

نظريــة »الجــدار الحديــدي« التــي تفتــرض إخضــاع الخصــم عبــر تفــوق عســكري ســاحق.
دخلــت المؤسســة الأمنيــة العســكرية خــال عــام 2024 – 2025 مرحلــة جديــدة جعلــت مــن 
»المنــع الاســتباقي« أولويــة مركزيــة فــي عقيدتهــا الأمنيــة حيــث لــم يعــد الهــدف مقتصــراً علــى تأجيــل 
المواجهــة أو تحييــد التهديــدات بصــورة مؤقتــة بــل اتجــه إلــى تحــوّل جــذري فــي الواقعيــن الجيوسياســي 
والديموغرافــي بمــا يضمــن عــدم تكــرار هجــوم 7 أكتوبــر وفــي هــذا الســياق انهــارت فرضيــة الســيطرة عــن 
بعــد لتحــل مكانهــا »الســيطرة الميدانيــة المباشــرة« عبــر سياســات التهجيــر القســري وإقامــة مناطــق عازلــة 
عميقــة والتدميــر المنهجــي للبنــى التحتيــة بهــدف تحويــل المناطــق المصنفــة معاديــة إلــى فضــاءات غيــر 

قابلــة للحيــاة. 
ضمــن هــذا التحــوّل بلــورت إســرائيل تصــوراً دفاعيــاً جديــداً يقــوم علــى ثــاث ركائــز لتأميــن وجودهــا 
الكيانــي وإعــادة تشــكيل محيطهــا الجغرافــي، أمــا الركيــزة الأولــى فهــي تعزيــز الدفــاع العميــق داخــل 
الأراضي الإســرائيلية من خلال تكثيف الحواجز الأرضية وتحســين تحصينات المســتوطنات الحدودية. 
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الركيــزة الثانيــة تقــوم علــى مــا تســميه إســرائيل »خــط الدفــاع الأمامــي« أو الاحتــال الوقائــي حيــث 
يخطــط لإنشــاء نطاقــات أمنيــة داخــل أراضــي الــدول المجــاورة يشــمل ذلــك إقامــة منطقــة عازلــة واســعة 
داخــل قطــاع غــزة ومنطقــة أخــرى جنــوب الليطانــي انطلاقــاً مــن نقــاط حدوديــة فــي لبنــان إلــى جانــب 
نطــاق أمنــي يمتــد ليشــمل كامــل الجنــوب الســوري بمــا يضمــن إبعــاد أي قــوى أو ميليشــيات مســلحة عــن 
حــدود إســرائيل«. أمــا الركيــزة الثالثــة فهــي نــزع الســاح الشــامل مــن المناطــق المهــددة عبــر تجريدهــا مــن 
الأســلحة الثقيلــة والصاروخيــة وإبعــاد الفاعليــن المســلحين »حــزب اللــه – حمــاس« )11.1 عبــد الحليــم، 

تاريــخ النشــر 2/1/2026 تاريــخ الاطــاع 20/2/2026(.
الألمانيــة  تســايتونغ  تســورخير  نويــه  فــي صحيفــة  كاتــب ومحلــل  شــنايدر  ســي   ويــرى ريشــارد 
)12.1 تاريــخ النشــر 2 يوليــو Swissinfo.ch ،2025، تاريــخ الدخــول 28/شــباط/2026( أن هــذا 
التحــول الجــذري فــي العقيــدة الأمنيــة والعســكرية فــي أعقــاب هجــوم 7 أكتوبــر أصبــح »الوضــع الجديــد 
الطبيعــي« وهــو نهــج يقــوم علــى الاســتباق والقضــاء علــى المخاطــر المحتملــة قبــل أن تتجســد بــدل 
الاكتفــاء بــرد الفعــل أو الاحتــواء، فإســرائيل اليــوم تتبنــى مقاربــة أمنيــة اســتباقية مســتهلمة مــن »عقيــدة 
بيغــن« تقــوم علــى الضربــات الوقائيــة كمــا قصــف المفاعــل النــووي العراقــي عــام 1981 وقــد تجلــى هــذا 
التحــول بالعمليــات الجويــة ضــد المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، والتــي لا تهــدف إلــى الــرد، بــل إلــى منــع 
التهديــد قبــل ظهــوره. هــذا التغيــر يرتبــط بالمشــهد السياســي الإســرائيلي حيــث تهيمــن قــوى يمنيــة ودينيــة 

متشــددة علــى الحكومــة. هــذا التوجــه الجديــد يضــع الأمــن فــوق القانــون الدولــي.
وباعتقادنــا، أن هــذا النهــج الاســتباقي قــد يفضــي إلــى تصعيــد دائــم ومخاطــر يصعــب الســيطرة 

عليهــا.
فقرة ثانية: الحروب العربية – الإسرائيلية وتفكك منطق الأمن الجماعي

شهد الصراع العربي – الإسرائيلي خمس حروب نظامية هي:
1- حــرب 1948: تطلــق عليهــا إســرائيل مصطلــح »حــرب الاســتقلال« أمــا العــرب فيعرفونهــا باســم 
حــرب فلســطين أو »النكبــة« وقــد نشــبت عقــب إعــان قيــام إســرائيل فــي 15 مايــو/ أيــار 1948 حيــث 
قامــت قــوات مــن خمــس دول عربيــة )مصــر، الأردن، ســوريا، لبنــان والعــراق( بدخــول »إســرائيل« لمنعهــا 
مــن القيــام علــى أرض فلســطين وقــد اســتمرت العمليــات العســكرية حتــى كانــون الثانــي / ينايــر 1949. 
وقد أدت هذه الحرب عملياً إلى تأكيد تقســيم فلســطين وخروج الآلاف من ديارهم ليتحولوا إلى لاجئين.

2- حــرب 1956: عرفــت باســم »حــرب الســويس« وتســمى بالعــدوان الثلاثــي عقــب تأميــم قنــاة الســويس 
مــن قبــل الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر، علــى خلفيــة رفــض البنــك الدولــي بإيعــاز أمريكــي، تقديــم 
قــرض لمصــر لبنــاء الســد العالــي ممــا أدى إلــى قيــام كل مــن فرنســا وبريطانيــا بالتنســيق مــع إســرائيل 
بشــن هجــوم شــامل علــى مصــر ودخــول القــوات الإســرائيلية إلــى ســيناء وهــو مــا اعتبرتــه فرنســا وبريطانيــا 

ذريعــة للتدخــل فــي منطقــة القنــاة وقــد انســحبت إســرائيل عــام 1957 مــن ســيناء.
3- حــرب 1967: تعــرف عربيــاً »بالنكســة«، أمــا إســرائيل فتعرفهــا بحــرب الأيــام الســتة. مثلــت هــذه 
الحــرب كارثــة لــم تمــح آثارهــا إلــى اليــوم، حيــث تعرضــت جيــوش ثــاث دول عربيــة لهزيمــة ســاحقة مــن 
جانــب القــوات الإســرائيلية خــال أيــام 5 – 10 حزيــران 1967، وقــد احتلــت اســرائيل خلالهــا شــبه جزيــرة 
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

ســيناء المصريــة وهضبــة الجــولان الســوري والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي فلســطين إضافــة إلــى القــدس 
الشــرقية التــي كانــت القــوات الأردنيــة تســيطر عليهــا ولا تــزال نتائــج الحــرب تمثــل العقبــة الرئيســية أمــام 

التســوية الســلمية للصــراع.
ــاً. بينمــا تطلــق  4- حــرب 1973: تعــرف بحــرب الســادس مــن أكتوبــر أو العاشــر مــن رمضــان عربي
عليهــا إســرائيل »حــرب يــوم كيبــور« أو عيــد الغفــران. وقــد قامــت القــوات المصريــة والســورية فــي إطــار 
خطــة عســكرية مشــتركة، بشــن هجــوم مفاجــئ ضــد القــوات الإســرائيلية فــي ســيناء والجــولان. تحطمــت 
علــى أثــره خطــوط الدفــاع الأولــى الإســرائيلية تمامــاً. وقــد تمكنــت القــوات المصريــة مــن تثبيــت مواقعهــا 
علــى مســافة 15 – 20كلــم شــرق قنــاة الســويس. وقــد تراجعــت القــوات الســورية إلــى خطــوط 5 أكتوبــر 
ثــم يوقــف القتــال وبــدأ فــي أعقــاب الحــرب مفاوضــات لفــض الاشــتباك الــذي تــم فعليــاً فــي بدايــة عــام 

1974 )13.1 الجزيــرة(.
5- حــرب 1982: تعــرف باســم حــرب لبنــان، هــي واحــدة مــن التطــورات الحــادة فــي مســار الصــراع 
العربي الإســرائيلي، فقد قامت القوات الإســرائيلية بغزو لبنان لتدمير قواعد منظمة التحرير الفلســطينية. 
وتقدمت لتحاصر القطاع الإســامي من بيروت لمدة عشــرة أســابيع. قبل أن تنســحب بعد التوصل إلى 
اتفــاق بشــأن خــروج »القــوات الفلســطينية« مــن لبنــان وكانــت أهــم نتائجهــا قيــام إســرائيل بتوســيع »الشــريط 
الحــدودي« الــذي كانــت قــد احتلتــه فــي جنــوب لبنــان عــام 1978 وارتــكاب قــوات الكتائــب اللبنانيــة تحــت 
حمايتهــا مذبحــة صبــرا وشــاتيلا وتعــرض الجيــش الإســرائيلي بقيــادة شــارون لهــزة عنيفــة )14.1 عبــد 

.).aljazeera.net ،2026/الســام، تاريــخ 21/شــباط
لــم تقتصــر الصراعــات المســلحة إلــى الحــروب النظاميــة الكبــرى بــل تضمنــت أنماطــاً متعــددة 
بحجــم يصعــب حصــره فربمــا لــم يخــل أســبوع واحــد منهــا منــذ بدايــة الصــراع وهــي تتــراوح بيــن عمليــات 
عســكرية ذات أبعــاد إســتراتيجية وصدمــات مســلحة شــبه عســكرية وأعمــال عنــف مســلح منظــم. كقصــف 
إســرائيل لمفاعــل أوزيــراك العراقــي عــام 1980 وعمليــات المقاومــة فــي لبنــان طــوال فتــرة التســعينات 
والانتفاضــة الفلســطينية الأولــى )1987( والثانيــة )2000( والتســللات المحــدودة عبــر الحــدود كمــا كان 
يجري على الحدود الأردنية – الإســرائيلية لمســارات طويلة وأعمال عنيفة ذات طابع خاص كاختطاف 
بعــض المنظمــات الفلســطينية للطائــرات فــي الســبعينات واغتيــال إســرائيل لـــ »أبــو جهــاد« عــام 1989 
وارتــكاب مجــزرة صبــرا وشــاتيلا عــام 1982 وعمليــات حمــاس ضــد إســرائيل 1996 و2001 وهــو مــا 
شــكل حالــة حــرب لا تحكمهــا قواعــد محــددة بيــن العــرب وإســرائيل )1.15 حــرب، 1987، ص 117(. 
إن الحــروب الصغيــرة لــم تكــن ترتبــط بطبيعــة المراحــل التــي يمــر بهــا الصــراع وهــي لا زالــت تدفــع إلــى 
حالــة الحــرب وأحــداث الســابع مــن أكتوبــر فــي فلســطين والحــرب الأخيــرة والمســتمرة علــى لبنــان حتــى 
2026 خيــر شــاهد علــى هــذه الحالــة إضافــة إلــى التوتــر الحاصــل مــع إيــران وحــرب الأيــام الاثنــا عشــر 
الأخيــرة. إن الحــروب العربيــة الإســرائيلية المتعاقبــة منــذ عــام 1948 تشــكل الإطــار العملــي لترســيخ 
العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية وقــد أدت إلــى إعــادة توزيــع موازيــن القــوى فــي المنطقــة وقــد أســهمت إلــى 
جانــب نتائجهــا العســكرية )لا ســيما فــي أعقــاب أحــداث أكتوبــر( وانهيــار الدولــة فــي ســوريا إلــى إضعــاف 
فكــرة الأمــن الجماعــي العربــي وتحويــل الصــراع مــن مواجهــة إقليميــة شــاملة إلــى صراعــات مجــزأة تقودهــا 

أغلــب الأحيــان حــركات المقاومــة وغيــر متكافئــة مــع إســرائيل.
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المبحث الثاني: تداعيات سايكس بيكو واتفاقيات ابراهام:
فقرة أولى: اتفاقيات كامب دايفيد: 

فــي 26 مــارس 1979 وعقــب محادثــات كامــب ديفيــد وقــعّ الجانبــان علــى معاهــدة الســام 
المصريــة الإســرائيلية وكانــت المحــاور الرئيســية للمعاهــدة هــي إنهــاء حالــة الحــرب وإقامــة علاقــات وديــة 
بيــن مصــر وإســرائيل، وانســحاب إســرائيل مــن ســيناء التــي احتلتهــا عــام 1967 بعــد حــرب الأيــام الســتة، 
وقــد تضمنــت الاتفاقيــة أيضــاً ضمــان عبــور الســفن الإســرائيلية قنــاة الســويس واعتبــار مضيــق تيــران 
وخليــج العقبــة ممــرات مائيــة دوليــة كمــا تضمنــت الاتفاقيــة أيضــاً البــدء بمفاوضــات لإنشــاء منطقــة حكــم 
 ذاتــي للفلســطينيين فــي الضفــة وقطــاع غــزة والتطبيــق الكامــل لقــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 242 

)16.1 ويكبيديا، تاريخ الاطلاع 21/ شباط /2026(.
لــم تــؤد علــى الإطــاق إلــى تطبيــع كامــل فــي  إن معاهــدة الســام المصريــة – الإســرائيلية 
العلاقــات بيــن مصــر وإســرائيل حتــى علــى المــدى البعيــد فكانــت الاتفاقيــة تعبيــر غيــر مباشــر عــن 
اســتحالة فــرض الإرادة علــى الطــرف الآخــر وكانــت علاقــات البلديــن تتســم بالفتــور فحتــى اليــوم لــم ينجــح 
الســفراء الإســرائيليين فــي اختــراق الحاجــز النفســي والاجتماعــي والسياســي والثقافــي الهائــل بيــن مصــر 
وإســرائيل. إضافــة إلــى العديــد مــن القضايــا العالقــة بيــن الدولتيــن، وأهمهــا التــزام إســرائيل التوقيــع علــى 
معاهــدة منــع انتشــار النــووي، مســألة محاكمــة مجرمــي الحــرب مــن الجيــش الإســرائيلي المتهميــن بقضيــة 
قتــل أســرى مــن الجيــش المصــري فــي حــرب أكتوبــر وقــد حــددت مصــر مطالبتهــا بالنظــر فــي القضيــة 
عــام 2003 وقضيــة الأمــوال التــي تعتبرهــا مصــر منهوبــة نتيجــة اســتخراج إســرائيل للنفــط فــي ســيناء 

لمــدة 6 ســنوات )17.1 فهمــي، 2006، ص 408(.
لقــد أنهــت الاتفاقيــة حالــة الحــرب بيــن مصــر وإســرائيل وقــد فتــح الاتفــاق وإنهــاء حالــة الحــرب 
البــاب أمــام مشــاريع لتطويــر الســياحة خاصــة فــي ســيناء وقــد تحســنت علاقــة البلديــن الدبلوماســية 
والاقتصاديــة مــع أوروبــا وأمريــكا كمــا أن عضويــة مصــر علقــت فــي الجامعــة العربيــة عــام 1979 إلــى 

عــام 1989 نتيجــة التوقيــع علــى الاتفاقيــة )18.1 الجــوادي، 2000، ص 447(.
فقرة ثانية: اتفاقية وادي عربة 260/ أكتوبر 1994

تعــرف بمعاهــدة الســام الأردنيــة الإســرائيلية وقــد أنهــت حالــة الحــرب رســمياً التــي كانــت قائمــة 
بيــن البلديــن منــذ 1948 وقــد أسســت لعلاقــات دبلوماســية متبادلــة بينهمــا. وقــد تناولــت إلــى جانــب إنهــاء 
حالــة العــداء تســوية الخلافــات الحدوديــة وقضايــا الميــاه كمــا وضعــت أسســاً للتعــاون فــي مجــالات متعــددة 

مثــل الســياحة والتجــارة.
تتضمــن عــدداً مــن المبــادئ تتعلــق بالحــدود والعلاقــات الدبلوماســية والتعــاون والأمــن والدفــاع 
والقــدس والميــاه واللاجئيــن الفلســطينيين )19.1 ويكيبيديــا، تاريــخ الاطــاع 21/ شــباط /2026(.

مــرت هــذه المعاهــدة بمحطــات حرجــة وقــد واجهــت تحديــات سياســية وأمنيــة أثــرت علــى العلاقــات 
بيــن البلديــن وقــد بــدأت الاتفاقيــة بالاهتــزاز بعــد رســالة الملــك حســين لنتنياهــو 1997 عبــر فيهــا عــن 
اســتيائه ممــا ترتكبــه إســرائيل فــي المنطقــة بعــد مجــزرة قانــا فــي جنــوب لبنــان وبنــاء المســتوطنات فــي 
القدس الشــرقية وحفر الأنفاق أســفل المســجد الأقصى وهو ما رآه الأردن نقصاً لهذه الوصاية الهاشــمية 
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

علــى المقدســات الإســامية والمســيحية فــي القــدس إضافــة إلــى حادثــة الباقــورة فــي آذار 1997 وأزمــة 
خالــد مشــعل الــذي تعــرض لمحاولــة اغتيــال علــى يــد الموســاد حيــث هــددت الســلطات بقطــع العلاقــات مــع 
إســرائيل وقــد توتــرت العلاقــات بيــن الأردن وإســرائيل علــى ضــوء الحــرب المشــتعلة فــي غــزة بعــد أحــداث 
7 أكتوبــر 2023 وقــد صــرح الأردن علــى لســان وزيــر خارجيــة أيمــن الصفــدي »أن اتفاقيــة وادي عربــة 
 فــي خضــم مــا ترتكبــه إســرائيل مــن جرائــم أصبحــت ليســت أكثــر مــن وثيقــة علــى رف يغطيهــا الغبــار« 
.).C3rxx797/Wme 2026/ تاريخ الاطلاع 21/ شباط /bbc.com/arabictartecles 20.1(
كمــا صــرح الأردن أن الســام وصــل إلــى أقصــى حــالات البــرود موضحــاً أن الأردن أوشــك علــى 
»تمزيــق معاهــدة الســام جــراء الحــرب الدائــرة فــي قطــاع غــزة. كمــا أن الاتفاقيــة شــهدت جــدلًا مؤخــراً بعــد 
رفــض حكومــة إســرائيل طلــب عمــان تمديــد اتفاقيــة الميــاه لخمــس ســنوات واكتفــت بتمديدهــا ســتة أشــهر 

بضغــط أمريكــي )bbc 21.1 تاريــخ الاطــاع 21/ شــباط /2026(.
وقــد تراجــع حجــم التبــادل التجــاري بيــن إســرائيل والأردن جــراء الحــرب الأخيــرة علــى غــزة ليبلــغ 

35 مليــون دولار بانخفــاض نســبة 14 بالمئــة مقارنــة بحزيــران 2023.
فقرة ثالثة: اتفاقية أوسلو )1993(:

اتفاقيــة أوســلو المعروفــة رســمياً باســم إعــان المبــادئ حــول ترتيبــات الحكــم الذاتــي الانتقالــي 
هــي اتفــاق ســام وقــع بيــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي مدينــة واشــنطن الأمريكيــة فــي 13 
ســبتمبر 1993. وبموجبهــا التزمــت منظمــة التحريــر الفلســطينية علــى لســان ياســر عرفــات بحــق دولــة 
إســرائيل فــي العيــش بســام وأمــن والوصــول إلــى حــل لــكل القضايــا الأساســية المتعلقــة بالأوضــاع الدائمــة 
مــن خــال المفاوضــات وطبقــاً لذلــك تديــن منظمــة التحريــر اســتخدام الإرهــاب وأعمــال العنــف الأخــرى 

وتعديــل بنــود الميثــاق الوطنــي للتماشــي مــع التغييــر.
وقــد تــم إقــرار الحكومــة الإســرائيلية علــى لســان اســحاق رابيــن أنــه فــي ضــوء التــزام منظمــة 
التحرير، بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلســطينية باعتبارها ممثل الشــعب الفلســطيني وبدء المفاوضات 
معها. وينص إعلان المبادئ على إقامة ســلطة حكم ذاتي انتقالي فلســطينية ومجلس تشــريعي منتخب 
للشــعب الفلســطيني فــي الضفــة وقطــاع غــزة لفتــرة انتقاليــة لا تتجــاوز الـــ 5 ســنوات للوصــول إلــى تســوية 
دائمــة بنــاء علــى قــراري الأمــم المتحــدة 242 و338. كمــا نصــت الاتفاقيــة علــى أن هــذه المفاوضــات 
ســوف تغطــي القضايــا المنبثقــة بمــا فيهــا القــدس، اللاجئــون، المســتوطنات، الترتيبــات الأمنيــة، الحــدود، 

العلاقــات والتعــاون مــع جيــران آخريــن.
عارض الاتفاقية اليمين الإســرائيلي وحركة حماس والجهاد الإســامي والجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين وجبهــة التحريــر الفلســطينية لأن أنظمتهــم الداخليــة لا تعتــرف بإســرائيل وكــون الاتفــاق أعطــى 
إســرائيل الحــق فــي اغتصــاب %78 مــن أرض فلســطين التاريخيــة، ومنظمــة التحريــر حولــت نفســها مــن 
حركــة تقــرر وطنــي إلــى مــا يشــبه حكومــة بلديــة صغيــرة مــع بقــاء ذات الحفنــة مــن الأشــخاص فــي القيــادة 

)22.1 سعيد، 1993 - 1995، ص 2(.
فقرة رابعة: اتفاقيات أبراهام )2020(:

نســبت الاتفاقيــات إلــى إبراهيــم الملّقــب بأبــو الأنبيــاء، وهــو شــخصية محــل تقديــر فــي اليهوديــة 
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والإســام، وينتســب إليــه اليهــود مــن ولــده النبــي إســحاق بينمــا ينســب إليــه العــرب وعلــى رأســهم الرســول 
محمــد مــن ولــده إســماعيل وتنســب إليــه الديانــات الســماوية الثــاث، اليهوديــة والمســيحية والإســامية إذ 

تســمت الديانــات الإبراهيميــة.
إن الأهداف المعلنة لاتفاقيات إبراهام تتلخص بالتالي:

• تأجيل خطة الضم لأراضٍ فلسطينية وليس وقفه نهائياً.	
• دعم السلام في الشرق الأوسط.	
• مرحلــة جديــدة للســام بيــن العــرب وإســرائيل )يهــدف إلــى إجهــاض مبــادرة الســام العربيــة والقــرار 	

242 والتســوية العادلــة للاجئيــن التــي تعبــر شــرط التطبيــع عنــد العــرب(.
• تضييــق المجــال الحيــوي الإيرانــي ومواجهــة النفــوذ التركــي القطــري فــي ليبيــا ومحاولــة الاقتــراب 	

الإســتراتيجي مــن الجزائــر وتونــس التــي طالمــا أكــدت أن التطبيــع خيانــة عظمــى )23.1 عاصــي، 
2025، ص 314(.

جــاءت اتفاقيــات كامــب دايفيــد ووادي عربــة وأوســلو فــي ظــروف مختلفــة لكنهــا أســهمت فــي 
إعــادة تشــكيل النظــام الإقليمــي علــى أســاس غيــر متكافــئ وقــد أدت كامــب دايفيــد إلــى إخــراج مصــر مــن 
 معادلــة الصــراع  العســكري المباشــر مــا مثــل تفكيــكاً للركيــزة المركزيــة للنظــام الإقليمــي العربــي التقليــدي 

)24.1 هيكل، 1996، ص 233(.
أمــا اتفاقيــة أوســلو فقــد أعــادت تعريــف الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي بشــكل مصغــر، دون حســم 
قضايــا الســادة وقــد أدامــت الصــراع ولــم تنهــه، وبالنســبة لاتفاقيــة وادي عربــة فقــد كرســت التســويات 

الثنائيــة ودمجــت الأردن بشــكل كبيــر فــي منظومــة أمــن إســرائيلية غيــر عادلــة.
أمــا اتفاقيــات إبراهــام التــي وقعــت عليهــا الإمــارات والبحريــن والســودان والمغــرب برعايــة أميركيــة 
كمــا الاتفاقيــات الســابقة فهــي تظهــر التوجــه المتســارع نحــو التطبيــع مــع إســرائيل إذ لــم يعــد الصــراع 
العربــي – الإســرائيلي هــو المحــدد الرئيســي لمواقــف بعــض الأنظمــة العربيــة بــل أصبــح هاجــس الأمــن 
والرهانــات الاقتصاديــة والتقــارب مــع واشــنطن دافعــاً أساســياً لتطبيــع العلاقــات ولــو علــى حســاب القضيــة 
الفلســطينية ومــع أن هــذه الاتفاقيــات تقــدم مــن مثــل البعــض علــى أنهــا مدخــل ســام واســتقرار إلا أنهــا 
أدت إلــى تعميــق الانقســام العربــي وتهميــش القضيــة الفلســطينية وزيــادة الضغــوط علــى الــدول الرافضــة 
لهذا المســار ويمكن القول أن أحد أهم أســباب أحداث 7 أكتوبر 2023 والحرب المســتمرة إلى 2026 
هــي بســبب انطــاق هــذا القطــار مــن التطبيــع وفــي ظــل اســتمرار العــدوان الأمريكــي – الإســرائيلي يمثــل 
هــذا النــوع مــن الاتفاقيــات تحديــاً إضافيــاً أمــام تحقيــق ســاح عــادل وشــامل ويزيــد مــن عزلــة الــدول 

الرافضــة للتطبيــع دون شــروط أهمهــا المبــادرة العربيــة للســام والقــرار 242.
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

القسم الثاني: من سايكس بيكو إلى الشرق الأوسط الكبير

المبحث الأول: تحديات الشرق الأوسط الكبير:

فقرة أولى: العرب بين الانقسام وإدارة المخاطر:

أظهــرت الحــرب الجاريــة بيــن إيــران وإســرائيل والانخــراط الأمريكــي المباشــر وغيــر المباشــر، 
ومحدوديــة القــدرة العربيــة علــى إنتــاج موقــف جماعــي موَّحــد، حيــث تباينــت اســتجابات الــدول العربيــة 
وفــق محــددات الأمــن الوطنــي والارتباطــات الدوليــة والاعتبــارات الداخليــة )1.2 عبــد الســام، 2024، 
الأهــرام( وقــد تراوحــت المواقــف بيــن دولٍ تبنّــت خطابــاً حــذراً يدعــو إلــى وقــف التصعيــد وأخــرى فضّلــت 
التموضــع ضمــن سياســة إدارة المخاطــر، دون الانخــراط المباشــر فــي الصــراع أو الاصطفــاف الحــاد. 
هــذا التبايــن يعكــس تحــوّل النظــام العربــي مــن إطــار تضامنــي إلــى بنيــة مرنــة تقــوم علــى أولويــات وطنيــة 
ضيّقــة لا ســيما فــي ظــلّ التحديــات الاقتصاديــة وأزمــات الطاقــة والضغــوط الشــعبية المتصاعــدة )2.2 

الســيد،  الشــرق الأوســط، 2024(.

لقــد بــرزت مخــاوف واضحــة لــدى عــدد مــن الــدول الخليجيــة مــن انعكاســات الحــرب علــى أمــن 
الممــرات البحريــة، خصوصــاً مضيــق هرمــز وبــاب المنــدب، ومــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن اضطــراب فــي 

أســواق الطاقــة العالميــة )3.2 عطــوان، صحيفــة رأي اليــوم، 2024(.

الــردود الرســمية العربيــة تعكــس إدراكاً متزايــداً لخطــورة توســع النــزاع، حيــث تكــررت الدعــوات 
إلــى ضبــط النفــس والعــودة إلــى المســار الدبلوماســي، دون أن تترجــم هــذه المواقــف إلــى مبــادرة سياســية 
جماعيــة قــادرة علــى التأثيــر فــي مجريــات الأحــداث )4.2 بيــان جامعــة الــدول العربيــة عــام 2024(.

يمكــن توصيــف الموقــف العربــي بأنــه أقــرب إلــى إدارة أزمــة منــه إلــى صناعــة قــرار إســتراتيجي 
وغيــاب آليــات تنســيق فعالــة. وبالتالــي نحــن أمــام تحديــات غيــاب القــرار العربــي وهشاشــة التوازنــات 
الداخليــة والاعتمــاد علــى الضمانــات الدوليــة وخشــيةً مــن انتقــال الحــرب إلــى الداخــل. وبالتالــي يعكــس 

هــذا الموقــف حالــة دفاعيــة للتكثــف مــع الواقــع المتــأزم، بــدل القــدرة علــى إعــادة تشــكيل الأزمــة.

فقرة ثانية: إيران وتركيا وباكستان: الردع الإقليمي وإدارة الصراع متعدد المستويات:

تشــكل إيــران أحــد الأعمــدة المركزيــة فــي الحــرب الإقليميــة الراهنــة، ليــس فقــط بوصفهــا طرفــاً 
مباشــراً فــي المواجهــة الأمريكيــة – الإســرائيلية، بــل باعتبارهــا فاعــاً يمتلــك شــبكة نفــوذ إقليمــي ممتــدة 
تتيح لها إدارة الصراع عبر مستويات متعددة تتجاوز الجغرافيا الوطنية )5.2 مركز الجزيرة للدراسات، 
2023، ص 33(. وقــد أظهــرت التجــارب ومجريــات الحــرب أن طهــران تعتمــد مقاربــة إســتراتيجية تقــوم 
علــى الجمــع بيــن الــردع المباشــر والاشــتباك غيــر المباشــر. مــن خــال تفعيــل ترابــط الجبهــات فــي أكثــر 
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مــن ســاحة.

تقوم الإســتراتيجية الإيرانية على مبدأ توســيع نطاق الضغط دون الانزلاق إلى مواجهة شــاملة، 
حيــث ظلّــت تســعى إلــى رفــع كلفــة أي اســتهداف مباشــر لهــا. عبــر توزيــع أدوات الــردع علــى امتــداد 
الإقليــم )6.2 عطــوان، رأي اليومـــ 2024( ويُبــرز هــذا الســياق الترابــط العملياتــي بيــن الســاحات اللبنانيــة 

واليمنيــة والعراقيــة، بمــا يعكــس نمطــاً متشــابكاً مــن الحــرب.

علــى المســتوى الجيوسياســي، تســتفيد إيــران مــن موقعهــا الإســتراتيجي فــي الخليــج ولا ســيما 
إشــرافها علــى مضيــق هرمــز، لتكريــس دور فاعــل ومؤثــر علــى أمــن الطاقــة العالمــي )7.2 هويــدي،  
الشــروق، 2024(. وقــد بــرز هــذا البعــد بوضــوح فــي ســياق الحــرب الراهنــة حيــث تحــوّل المضيــق إلــى 
عنصــر ضغــط ضمــن معادلــة الــردع المتبــادل، فــي ظــل التهديــدات المتكــررة بإمكانيــة تعطيــل الملاحــة 
فــي حــال توســع الصــراع وفــي تطــور نوعــي، انتقلــت المواجهــة بيــن إيــران مــن جهــة وإســرائيل والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة، مــن نمــط الاشــتباك عبــر المباشــر إلــى مســتويات الاحتــكاك المباشــر 
المحــدود والموســع، كمــا عكســته جــولات التصعيــد المتلاحقــة خــال الأشــهر الأخيــرة )اغتيــال المرشــد 
والقيــادات الإيرانيــة، اســتهداف مدنييــن وبنــى تحتيــة...( مــن حــرب الاثنــي عشــر يومــاً إلــى حــرب الـــ 39 

يومــاً المتوقفــة بهدنــة هشــة )8.2 الجزيــرة نــت، 15 شــباط 2026(.

وقــد تخلــل هــذه المرحلــة تبــادل ضربــات عبــر وســائط متعــددة، مــع تســجيل اســتهدافات لمواقــع 
وقواعــد عســكرية فــي الإقليــم فــي ســياق ســعي كل طــرف إلــى رســم قواعــد الاشــتباك دون الانــزلاق إلــى 

حــرب شــاملة )9.2 عطــوان، رأي اليــوم، 20 شــباط 2026(.

انعكــس هــذا التصعيــد علــى أمــن الممــرات البحريــة لا ســيما محيــط مضيــق هرمــز، حيــث 
بــرزت تهديــدات وتعطيــات جزئيــة لحركــة الملاحــة، مــا أدى إلــى تقلبــات ملحوظــة فــي أســعار الطاقــة 
وسلاســل الإمــداد العالميــة )10.2 عبــد الســام، الأهــرام، 22 شــباط 2026(. كمــا رافــق ذلــك تشــديد 
فــي الإجــراءات الأمريكيــة المرتبطــة بالعقوبــات والقيــود البحريــة، فــي إطــار إســتراتيجية ضغــط تهــدف 
إلــى احتــواء الســلوك الإيرانــي وتقليــص هامــش مناورتهــا الإقليميــة )11.2 الشــرق الأوســط، 25 شــباط 

.)2026

ترافقــت هــذه التطــورات رغــم حدّتهــا مــع محــاولات لاحتــواء التصعيــد عبــر قنــوات تفــاوض غيــر 
مباشــرة، بــرزت مــن خــال وســاطات إقليميــة ودوليــة أفضــت إلــى هذنــات مؤقتــة دون النجــاح فــي معالجــة 
بــذور الصــراع )12.2 العربــي الجديــد، 28 شــباط 2026(. وعليــه، تبــدو الهدنــة فــي المرحلــة الراهنــة 
أقــرب إلــى حالــة تــوازن هــشّ بيــن التصعيــد والاحتــواء، حيــث الاســتمرار فــي اختيــار حــدود القــوة، فيمــا 
يبقــى المســار التفاوضــي مفتوحــاً علــى كثيــر مــن الاحتمــالات فــي ظــل ترقّــب دولــي لنتائــج الجــولات 
المقبلــة مــن الحــوار. وأمــام إيــران تحديــات أبرزهــا الضغــوط الاقتصاديــة والعقوبــات التــي تؤثــر علــى شــكل 

الحــرب وإدارة تعدديــة الجهــات والحفــاظ علــى تماســك شــبكة الحلفــاء. 
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

لا يمكــن فهــم الــدور الإيرانــي فــي الحــرب الإقليميــة الراهنــة بمعــزل عــن التداخــل البنيــوي بيــن 
الجغرافيــا ومصــادر الطاقــة ومنطــق ترابــط الجبهــات فإشــراف إيــران علــى مضيــق هرمــز بوصفــه أحــد أهــم 
شــرايين نقــل النفــط والغــاز عالميــاً، يمنحهــا قــدرة علــى التأثيــر فــي توازنــات الســوق الدوليــة، بمــا يتجــاوز 
حــدود الصــراع العســكري المباشــر وعنــد ربــط هــذا المعطــى بالــدور الــذي تمارســه طهــران عبــر الســاحات 
الإقليميــة يتضــح أن الإســتراتيجية الإيرانيــة لا تقــوم فقــط علــى الــردع التقليــدي بــل علــى بنــاء منظومــة 
ضغــط مركبــة، تتكامــل فيهــا أدوات الجغرافيــا والطاقــة والنفــوذ غيــر المباشــر. ويُظهــر هــذا الترابــط أن 
أي تصعيــد فــي إحــدى الجبهــات – ســواء فــي لبنــان أو البحــر الأحمــر أو الخليــج – لا يمكــن فصلــه 
عــن معادلــة أوســع تتحكــم فيهــا اعتبــارات أمــن الممــرات البحريــة واســتقرار إمــدادات الطاقــة وبذلــك تتحــول 
إيــران إلــى فاعــل محــوري فــي هندســة الصــراع الإقليمــي، ليــس فقــط مــن خــال قدراتهــا العســكرية، بــل 
عبــر موقعهــا فــي قلــب شــبكة توازنــات تربــط بيــن الاقتصــاد العالمــي والاشــتباك الجيوسياســي. وعليــه، إن 
فهــم مســار الحــرب الراهنــة يقتضــي التعامــل مــع الــدور الإيرانــي بوصفــه عنصــراً ناظمــاً بيــن مســتويات 
متعــددة مــن الصــراع، حيــث تتداخــل الاعتبــارات الإســتراتيجية والاقتصاديــة فــي صياغــة ســلوك الفاعليــن 

وحــدود تصعيدهــم.

أمــا تركيــا، بقيــادة رجــب طيّــب أردوغــان، مقاربــة تقــوم علــى رفــض توســيع نطــاق الحــرب، مــع 
التأكيــد علــى ضــرورة تجنــب الانــزلاق إلــى مواجهــة إقليميــة شــاملة. وفــي أكثــر مــن تصريــح حــذر أردوغــان 
مــن أن اســتمرار التصعيــد ســيؤدي إلــى تداعيــات كارثيــة علــى المنطقــة والعالــم، مشــيراً إلــى المخاطــر 
المنــدب  وبــاب  هرمــز  ســيما مضيــق  الإســتراتيجية، ولا  والممــرات  الطاقــة  إمــدادات  تطــال  قــد   التــي 
)13.2 هويــدي، الشــروق، 15/3/2024( هنــا كان فيــدان وزيــر خارجيــة تركيــا عبــر عــن الموقــف 
نفســه داعيــاً إلــى حلــول سياســية وتجنــب التصعيــد العســكري، فــي إطــار ســعي أنقــرة للحفــاظ علــى دورهــا 
كفاعلٍ قادر على التواصل مع مختلف الأطراف )14.2 جريدة الشــرق الأوســط، 3 – 3 - 2024(. 
تــدرك تركيــا جيــداً حساســية موقعهــا الجيوسياســي، بيــن الشــرق والغــرب، ولارتبــاط مصالحهــا باســتقرار 
الإقليــم. أمــا علــى مســتوى باكســتان فهــي تبــرز كفاعــلٍ تفاوضــي صاعــد حيــث اســتضافت جــولان حــوار 
غيــر مباشــر بيــن أطــراف دوليــة وإقليميــة فــي محاولــة لفتــح قنــوات بديلــة للاتصــال تخفيفــاً لحــدة التوتــر.

يمكــن النظــر إلــى هــذا الــدور بأنــه امتــداد لســعي إســام أبــاد إلــى تعزيــز موقفهــا فــي التوازنــات 
الدوليــة، مســتفيدة مــن علاقاتهــا مــع كل مــن إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

هنــاك عــدة تحديــات فــي هــذا المســار حيــث تبــرر محدوديــة القــدرة علــى التأثيــر المحلــي مترافقــة 
مــع ضغــوط مــن القــوى الكبــرى، ويمكــن اعتبــار الــدور التركــي – الباكســتاني محاولــة لمــلء الفــراغ 
الدبلوماســي فــي نظــام إقليمــي عاجــز عــن إنتــاج وســاطة ذاتيــة وغيــاب الــدور الفاعــل للأمــم المتحــدة 

وفشــل مجلــس الأمــن.

فقرة ثالثة: الولايات المتحدة الأمريكية بين القيادة الاستراتيجية والشراكة مع إسرائيل 

تعــد الولايــات المتحــدة الأميركيــة الفاعــل الدولــي الأكثــر تأثيــراً فــي مســار الحــرب الإقليميــة  	
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الراهنــة، ســواء مــن خــال دعمهــا العســكري والسياســي لإســرائيل أو عبــر حضورهــا المباشــر فــي إدارة 
توازنــات الشــرق الأوســط )15.2 الشــرق الأوســط(. غيــر أن هــذا الــدور لا يقتصــر علــى الانخــراط فــي 
المواجهــة، بــل يمتــد ليشــمل تنظيــم ســقف التصعيــد ومنــع انزلاقــه إلــى حــرب شــاملة قــد تهــدد مصالحهــا 

الأوســع. الإســتراتيجية 

وقــد أظهــرت مجريــات الأحــداث أن تعتمــد مقاربــة مزدوجــة تقــوم علــى الدعــم والاحتــواء فــي  	
آن واحــد، فهــي توفــر الغطــاء العســكري واللوجســتي لحلفائهــا بالتــوازي مــع ممارســة ضغــوط دبلوماســية 
لتفــادي توســع رقعــة الاشــتباك، خصوصــاً فــي ظــل الاحتــكاك المتزايــد مــع إيــران )16.2 الجزيــرة نــت، 
2026(. كمــا بــرز هــذا الــدور فــي الإجــراءات المرتبطــة بتشــديد العقوبــات والقيــود علــى الأنشــطة البحريــة 
 والتجاريــة فــي ســياق ســعيها للحــد مــن قــدرة طهــران علــى توظيــف الممــرات الإســتراتيجية كورقــة ضغــط 

)17.2 عبد السلام، الأهرام، 2026(.

فــي البعــد الجيوسياســي، ترتبــط الإســتراتيجية الأميركيــة ارتباطــاً وثيقــاً بأمــن الطاقــة والممــرات  	
البحريــة، ولا ســيما فــي الخليــج والبحــر الأحمــر، حيــث يشــكل اســتقرار تدفــق النفــط والغــاز عنصــراً حاســماً 

فــي حســابات الأمــن القومــي الأميركــي والاقتصــاد العالمــي )18.2 العربــي الجديــد، 2026(.

ومــن هنــا، يمكــن فهــم الانتشــار العســكري الأميريكــي فــي المنطقــة بوصفــه جــزءاً مــن هندســة  	
للتصعيــد. ظرفيــة  اســتجابة  فقــط  وليــس  الــردع  توازنــات 

إن هــذا الــدور يواجــه تحديــات متزايــدة، أبرزهــا تعــدد الجبهــات والتعقيــد فــي مســارح العمليــات،  	
تزايــد كلفــة الانخــراط العســكري والسياســي، تراجــع القــدرة علــى الحســم وفــرض الحلــول النهائيــة، وبــروز 

فاعليــن إقليمييــن يســعون إلــى أدوار مســتقلة لا ســيما تركيــا وإيــران.

يمكــن توصيــف الــدور الأميريكــي بأنــه فاعــل مهيمــن يضبــط إيقــاع الصــراع دون حســمه، حيــث  	
تســعى واشــنطن إلــى إدارة التــوازن بيــن دعــم الحلفــاء ومنــع الانفجــار الإقليمــي. ضمــن معادلــة دقيقــة 

تحكمهــا الكلفــة الاقتصاديــة مــن جهــة واعتبــارات القــوة مــن جهــة ثانيــة.

يكشــف تحليــل ســلوك كل مــن الولايــات المتحــدة وإيــران فــي الحــرب الإقليميــة الراهنــة عــن تبايــن 
بنيــوي فــي مقاربــات إدارة الصــراع، يعكــس اختلافــاً فــي موقــع كل منهمــا داخــل النظــام الدولــي والإقليمــي. 
فالولايــات المتحــدة بوصفهــا قــوة دوليــة مهيمنــة تميــل إلــى اعتمــاد اســتراتيجية قائمــة علــى إدارة التوازنــات 

.)Gestion macro – stratégique des equilibres(

حيــث تســعى إلــى الحفــاظ علــى اســتقرار نســبي للنظــام الإقليمــي بمــا يضمــن اســتمرارية تدفــق 
الطاقــة وأمــن الممــرات البحريــة، دون الانخــراط فــي حــروب مفتوحــة ذات كلــف مرتفعــة. وفــي هــذا 
الســياق، يتجلــى ســلوكها مــن خــال مزيــج مــن الــردع العســكري والدعــم الانتقائــي للحلفــاء والاحتــواء 

للتصعيــد. الدبلوماســي 
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للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

أمــا إيــران فتعتمــد، بوصفهــا قــوة إقليميــة صاعــدة، مقاربــة مختلفــة تقــوم علــى إعــادة تشــكيل 
الفاعليــن  مــن  شــبكة  توظيــف  عبــر   )Rééquilibrage périphérique( الأطــراف مــن  التوازنــات 
الإقليميــن، والانخــراط فــي نمــط الحــروب غيــر المتكافئــة، الأمــر الــذي يســمح لهــا بتعظيــم قدرتهــا علــى 
التأثير دون تحمل كلفة المواجهة المباشــرة الشــاملة. ويلاحظ أن هذه الاســتراتيجية تســتند إلى مزيج من 
الــردع غيــر المتماثــل، وتفعيــل الجغرافيــا الإســتراتيجية لا ســيما فيمــا يتعلــق بالممــرات البحريــة الحيويــة.

Re� )م�ـن منظ�ـور القان�ـون الدول�ـي، يثي�ـر ه�ـذا التباي�ـن إش�ـكالية تتص�ـل بح�ـدود اس�ـتخدام الق�ـوة) 
cours à la force( وطبيعــة الفاعليــن غيــر الدولتيــن )Acteurs nonétatiques( ومــدى انطبــاق 
قواعــد النزاعــات المســلحة علــى أنمــاط الحــرب الهجينــة )Grexres hybrides( حيــث يتداخــل مــا هــو 

نظامــي مــع مــا هــو غيــر نظامــي فــي مســرح عمليــات واحــد.

ففــي مــا يتعلــق بمشــروعية اســتخدام القــوة فــي ضــوء قواعــد القانــون الدولــي العــام ولا ســيما ميثــاق 
الأمــم المتحــدة الــذي يحظــر فــي مادتــه الثانيــة )الفقــرة 4( اللجــوء إلــى القــوة أو التهديــد بهــا فــي العلاقــات 
الدوليــة )19.2 ميثــاق الأمــم المتحــدة المــادة الفقــرة 4(. باســتثناء حالتــي الدفــاع الشــرعي عــن النفــس أو 
التفويــض الصــادر عــن مجلــس الأمــن. غيــر أن طبيعــة الصــراع الحالــي بمــا يحتويــه مــن تداخــل بيــن 
فاعليــن دوليتيــن وغيــر دوليتيــن، ومــن عمليــات عســكرية تمتــد عبــر حــدود متعــددة دون إعــان حبــر 
تقليــدي، تضــع هــذه القواعــد أمــام اختبــار عملــي حــاد. فبينمــا تســتند بعــض الــدول إلــى مبــررات »الدفــاع 
الوقائــي« أو »الــردع الاســتباقي« لتبريــر عملياتهــا العســكرية يظــل هــذا التفســير محــل جــدل واســع فــي 
 الفقــه الدولــي، نظــراً لعــدم وجــود إجمــاع واضــح حــول شــرعيته خــارج نطــاق التهديــد الوشــيك والمباشــر 
)20.2 كاسيســي، ص 356(. كمــا أن توســع العمليــات العســكرية ليشــمل أراضــي دول أخــرى دون 
موافقتهــا الصريحــة يثيــر تســاؤلات جديــة حــول انتهــاك مبــدأ الســيادة وعــدم التدخــل يمكــن القــول أن 
الحــرب الراهنــة تعكــس فجــوة بيــن الإطــار القانونــي الناظــم لاســتخدام القــوة، والواقــع العملــي الــذي تفرضــه 
التحــولات الجيوسياســية الأمــر الــذي يضــع النظــام القانونــي أمــام تحــدي إعــادة تفســير قواعــده بمــا يتــاءم 
مــع طبيعــة النزاعــات المركبــة دون أن يــؤدي ذلــك إلــى تفويــض مبــدأ حظــر اســتخدام القــوة كأحــد أعمــدة 

النظــام الدولــي المعاصــر )21.2 المجــذوب، ص 412(.

وعليــه، يمكــن القــول إن التفاعــل بيــن الإســتراتيجيين لا ينتــج توازنــاً مســتقراً بقــدر مــا يكــرس نمطــاً 
ديناميكياً من الصراع المنضبط )Conffit régulé( حيث يســعى كل طرف إلى تحســين موقعه ضمن 
ســقف معيــن مــن المخاطــر دون تجــاوز العتبــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى صــراع شــامل. هــذا مــا يفســر 
اســتمرار الحــرب فــي شــكلها الحالــي، بوصفهــا صــراع مفتــوح علــى احتمــالات متعــددة تحكمهــا معادلــة 

دقيقــة بيــن الــردع والتصعيــد.
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فقرة رابعة: إسرائيل من الردع إلى توسيع نطاق الحرب:

السياسة الإسرائيلية في المرحلة الراهنة تعكس انتقالًا من منطق الردع التقليدي إلى استراتيجية 
تقــوم علــى توســيع نطــاق العمليــات العســكرية. وربــط الجبهــات المختلفــة ضمــن رؤيــة أمنيــة شــاملة. 
فقــد امتــدت العمليــات لتشــمل ســاحاتٍ متعــددة، مــن غــزة إلــى لبنــان، مــع اســتهدافات مرتبطــة بإيــران، 
مــا يشــير إلــى تبنــي مقاربــة هجوميــة تهــدف إلــى إعــادة رســم قواعــد الاشــتباك )22.2 القــدس العربــي، 
2024(. ويقــود هــذا التوجــه رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو، الــذي يمثــل تيــار اليميــن القومــي والدينــي 
فــي إســرائيل، حيــث يلاحــظ تصاعــد الخطــاب المرتبــط بمفاهيــم الأمــن المطلــق والتوســع الإســتراتيجي 
فــي ظــل اســتحضار بعــض الســرديات الدينيــة المرتبطــة بـــ »أرض الميعــاد« ضمــن الخطــاب السياســي 
)23.2 شــفيق، القــدس العربــي(. غيــر أن هــذا التوســع يقابلــه تحديــات بنيويــة أبرزهــا الجبهــات المتعــددة، 
واحتمــال الانــزلاق إلــى حــرب اســتنزاف طويلــة، إضافــة إلــى الاعتمــاد المتزايــد علــى الدعــم الأمريكــي 
ســواء علــى المســتوى العســكري أو السياســي )24.2 النهــار، 2025(. خضعــت إســرائيل منــذ تأسيســها 
إلــى تحــولات عميقــة فــي الهويــة السياســية والأيديولوجيــة وقــد تأسســت علــى شــعارات كبــرى – أرض بــا 
شــعب لشــعب بــا أرض، والدفــاع عــن الوجــود وإســرائيل الأســطورة وأرض الميعــاد، هــذه الأفــكار انقلبــت 
مــن طموحــات كبيــرة إلــى طموحــات أخــرى تتجــاوز كل الشــعارات نحــو مشــاريع القــوة والهيمنــة وإســرائيل 

الإقليميــة الكبــرى.

وبنــاءً علــى التحديــات التــي تواجههــا مــن قــوى إقليميــة أخــرى وحــركات مقاومــة والوضــع الداخلــي 
المتأزم بســبب التيارات الدينية والانقســامات الاجتماعية.

وبالرغــم مــن الدعــم الأمريكــي المطلــق وغيــر المشــروط لجعــل إســرائيل قــوة إقليميــة كبــرى مهيمنــة 
تتحكــم بقــرار الإقليــم فــي ظــل تقســيم البنيــة العربيــة إلــى دويــات ضعيفــة ومتصارعــة، إلا أن هنــاك 

عقبــات أمــام إســرائيل كبــرى هــي:

1- القدرة الديموغرافية )8 مليون(.

2- المساحات الهائلة، بحيث يصعب السيطرة عليها.

3- القدرة العسكرية والأمنية المحدودة وهذا ما كشفته الحرب الأخيرة.

4- انقسام عالمي في الرأي ربما يرفض هذا التوسع الكولونيالي.

5- الصراع في إسرائيل.

الحســم  قــدرة  إلــى  تفتقــر  لكنهــا  العســكرية،  المبــادرة  علــى  عاليــة  قــدرة  تمتلــك  إســرائيل  إذن 
الشــامل. الإســتراتيجي 
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فقرة خامسة: لبنان بين الانقسام والدخول في مسار تفاوضي:

يشــكل لبنــان الحالــة الأكثــر تعقيــداً فــي هــذا الصــراع، وهــو يعتبــر جبهــة فــي الحــرب المندلعــة فــي  	
الشــرق الأوســط )2025 – 2026( وهــو يشــهد تصاعــدا للعمليــات العســكرية الإســرائيلية فــي الجنــوب 
وامتدادهــا إلــى البقــاع والضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت وبيــروت نفســها. وقــد ترافــق ذلــك مــع مــا بــات يعــرف 
بترابــط الجبهــات بيــن لبنــان وإيــران، حيــث أصبحــت الســاحة اللبنانيــة جــزءاً مــن منظومــة الــردع الإقليمــي.

وقــد اتخــذت الدولــة اللبنانيــة قــراراً بالدخــول فــي مســار تفاوضــي، فــي محاولــةٍ لاحتــواء التصعيــد،  	
إلا أن هــذا القــرار جــاء فــي ظــل انقســام عامــودي بيــن القــوى السياســية، واختــاف حــول النظــرة إلــى 
التفــاوض مــن وجهــة نظــر الدســتور اللبنانــي لا ســيما المــادة 52 وقانــون مقاطعــة إســرائيل الصــادر عــن 
مجلــس النــواب عــام 1955 والــذي يجــرم ويحــرم أي تعامــل مــع إســرائيل وأي تواصــل مباشــر، إضافــة 
إلــى رأي يحظــى بتأييــد كبيــر يرفــض فكــرة توقيــت التفــاوض فــي ظــل حــرب لــم تتوقــف وإعــان إســرائيل 
نواياهــا التوســعية )2026( الأمــر الــذي يــؤدي إلــى إضعــاف القــدرة التفاوضيــة ويحــد مــن فعاليــة أي 

مبــادرة رســمية خاصــة أن الطــرف الــذي يريــد التفــاوض ليــس هــو الطــرف الــذي يقاتــل إســرائيل.

يجمــع لبنــان عــدة صفــات فــي آن واحــد فهــو ســاحة صــراع وطــرف تفاوضــي وداخليــاً بيئــة هشــة  	
وأمامــه تحديــات تتجلــى فــي ضعــف مؤسســات الدولــة والانقســام السياســي الحــاد والضغــط العســكري 
والاقتصــادي وتداخــل القــرار الداخلــي والخارجــي. وهــو بذلــك يمثــل نقطــة تقاطــع حرجــة فــي الصــراع، 

حيــث تتداخــل الأبعــاد المحليــة والإقليميــة بشــكل كبيــر.

المبحث الثاني: الشرق الأوسط الكبير والدور الوظيفي لإسرائيل:

فقرة أولى: الدور الوظيفي لإسرائيل:

فــي أدبيــات العلاقــات الدوليــة، يُســتخدم مفهــوم »الــدور الوظيفــي« لوصــف الوظيفــة التــي تؤديهــا 
دولــة مــا داخــل بنيــة إقليميــة أو دوليــة، بمــا يتجــاوز حدودهــا الجغرافيــة التقليديــة، بحيــث تتحــول إلــى 
عنصــر مؤثــر فــي إدارة التوازنــات وإعــادة تشــكيل البيئــة الاســتراتيجية المحيطــة بهــا. وفــي هــذا الإطــار، 
تُعــدّ إســرائيل أحــد أبــرز الفواعــل الوظيفيــة فــي الشــرق الأوســط، بحكــم موقعهــا ضمــن شــبكة التحالفــات 
الغربيــة، وطبيعــة بنيتهــا العســكرية–الأمنية، والــدور الــذي تؤديــه فــي معــادلات الــردع وإدارة الصراعــات 

الإقليميــة.

فمنــذ تأسيســها، ارتبطــت إســرائيل بعلاقــة اســتراتيجية عميقــة مــع الولايــات المتحــدة، تجــاوزت 
إطــار الدعــم السياســي التقليــدي إلــى مســتوى الشــراكة البنيويــة فــي المجــالات العســكرية والتكنولوجيــة 
والاســتخباراتية )Foreign Affairs, 2025 25.2.(. وفي هذا الســياق، تُنظر إلى إســرائيل باعتبارها 
»حليفًــا اســتراتيجيًا متقدمًــا« للولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط، وقاعــدة متقدمــة لحمايــة المصالــح 
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الغربيــة، ولا ســيما فــي مــا يتعلــق باحتــواء الخصــوم الإقليمييــن، وفــي مقدمتهــم إيــران، وضمــان اســتمرار 
.) .26.2Wall Street Journal, 2026( التفــوق العســكري النوعــي داخــل الإقليــم

كمــا تلعــب إســرائيل دورًا محوريًــا فــي إعــادة تشــكيل موازيــن القــوى الإقليميــة، مســتندة إلــى تفــوق عســكري 
وتكنولوجــي متقــدم، مكّنهــا مــن تطويــر اســتراتيجيات ردع متعــددة المســتويات، تشــمل الــردع التقليــدي، 
 Economist, 27.2( والعمليــات الخاصــة، والحــرب الســيبرانية، والاســتهدافات الوقائيــة خــارج الحــدود
2025(. وقــد تعــزّز هــذا الــدور مــع تطــور مفهــوم »إدارة الصــراع« بــدل حســمه، حيــث باتــت إســرائيل 
تعتمــد مقاربــة تقــوم علــى احتــواء التهديــدات ومنــع تحولهــا إلــى أخطــار وجوديــة، خصوصًــا فــي الســاحات 
المحيطــة مثــل لبنــان وغــزة وســوريا. وقــد كشــفت الحــرب الجاريــة بيــن إيــران وإســرائيل مــع الانخــراط 
الأميركــي الكامــل )2026-2023( عــن انتقــال نوعــي فــي بنيــة الصــراع فــي الشــرق الأوســط، مــن 
نمــط المواجهــات المنفصلــة إلــى نظــام الجبهــات المترابطــة، حيــث لــم تعــد الســاحات العســكرية مســتقلة 
عــن بعضهــا، بــل باتــت تعمــل ضمــن شــبكة اســتراتيجية واحــدة )28.2 عطــوان، صحيفــة رأي اليــوم، 
2024(، ويظهــر ذلــك بوضــوح فــي الترابــط العملياتــي والسياســي بيــن ســاحات لبنــان، غــزة، اليمــن، 
العــراق وإيــران، حيــث يــؤدي التصعيــد فــي إحــدى الجبهــات إلــى ارتــدادات مباشــرة فــي الجبهــات الأخــرى. 
وقــد وُصفــت الحــرب بالتحــوّل مــن »حــروب الحــدود« إلــى حــروب »شــبكية« تقــوم علــى تعــدد الفاعليــن 
وتداخــل الأدوار وتوســع نطــاق الاشــتباك ليشــمل أدوات غيــر تقليديــة )29.2 القــدس العربــي، 2024(.

وفــي هــذا الســياق، لــم يعــد مفهــوم الــردع قائمــاُ علــى تــوازن ثنائــي، بــل علــى منظومــة درع 
متداخلــة، تتداخــل فيهــا الدولــة وفواعــل داخــل الدولــة ضمــن اســتراتيجية موحــدة. يعكــس هــذا الترابــط مبــدأ 
» وحــدة الســاحات« حيــث تتحــول الجغرافيــا إلــى مســاحة مشــتركة تــدار فيهــا العمليــات بشــكل متكامــل، 
مــا يزيــد مــن تعقيــد أي محاولــة لاحتــواء الصــراع أو عزلــه ضمــن حــدود جغرافيــة محــددة )30.2 مركــز 

الجزيــرة للدراســات، 2023، ص27(.

وفي البعد الأمني–الاســتخباراتي، تمتلك إســرائيل حضورًا متقدمًا في مجالات الأمن الســيبراني 
والعمل الاستخباراتي ومكافحة ما تصفه بـ»التهديدات غير المتماثلة«، عبر شبكة واسعة من العمليات 
الأمنية والتكنولوجية العابرة للحدود )Financial Times, 2026 31.2(.  كما تسعى، بالتوازي مع 
ذلــك، إلــى تعزيــز اندماجهــا الانتقائــي داخــل الإقليــم مــن خــال اتفاقيــات التطبيــع والتعــاون الاقتصــادي 
شــراكات  وبنــاء  الإقليميــة  العزلــة  تقليــل  إلــى  هدفــت  التــي  أبراهــام«،  »اتفاقيــات  ســيما  ولا   والأمنــي، 
 )Selective Integration( الانتقائــي«  »الاندمــاج  بمفهــوم  يُعــرف  مــا  إطــار  ضمــن   جديــدة 

.)Brookings Institution, 2025 32.2(

غيــر أن الحديــث عــن »هيمنــة إســرائيلية كليــة« علــى الشــرق الأوســط يبقــى، مــن منظــور 
الواقعيــة السياســية، أقــرب إلــى المبالغــة النظريــة منــه إلــى الإمــكان الواقعــي. فالمنطقــة تقــوم علــى تعدديــة 
معقــدة فــي الفواعــل، تشــمل قــوى دوليــة كبــرى، وقــوى إقليميــة صاعــدة، إضافــة إلــى فاعليــن غيــر دولتييــن، 
 33.2John J.,( مــا يجعــل فــرض ســيطرة مطلقــة أمــرًا بالــغ الصعوبــة حتــى بالنســبة إلــى القــوى العظمــى
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p. 54 ,2001(. وعليــه، فــإن الهــدف الأكثــر واقعيــة فــي الاســتراتيجية الإســرائيلية يتمثــل فــي الحفــاظ 
علــى تفــوق نوعــي مســتدام، وضمــان حريــة الحركــة العســكرية، ومنــع ظهــور تهديــدات اســتراتيجية، 

خصوصًــا فــي مــا يتعلــق بالقــدرات النوويــة أو الصاروخيــة لــدى الخصــوم.

ومــن منظــور النظريــة الواقعيــة )Réalisme politique(، يمكــن تفســير الســلوك الإســرائيلي 
باعتبــاره ســعيًا دائمًــا إلــى تعظيــم القــوة وضمــان البقــاء فــي بيئــة إقليميــة تتســم بالفوضويــة وغيــاب الثقــة 
البنيويــة. أمــا ضمــن إطــار نظريــة الأمــن الإقليمــي )Théorie de la sécurité régionale(، فتُفهــم 
إســرائيل كعنصــر محــوري داخــل وحــدة أمنيــة مترابطــة، حيــث ترتبــط تهديداتهــا الأمنيــة بالتحــولات الجاريــة 
34.2Barry Bu� )ف�ـي لبن�ـان وس�ـوريا وغ�ـزة والخلي�ـج، وبالتفاعلـات م�ـع إي�ـران والفاعلي�ـن غي�ـر الدولتيي�ـن) 

.).zan & Ole Waever, 2003, P.187

وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن إســرائيل تؤدي دورًا وظيفيًا مركبًا في الشــرق الأوســط، يجمع بين 
التحالــف الاســتراتيجي مــع الولايــات المتحــدة، والســعي إلــى التفــوق العســكري والتكنولوجــي، والانخــراط 
الانتقائــي فــي النظــام الإقليمــي، وإدارة الصراعــات ضمــن بيئــة إقليميــة معقــدة. وعليــه، فــإن توصيــف 
الاســتراتيجية الإســرائيلية بوصفهــا ســعيًا إلــى »تفــوق إقليمــي مســتدام« يبــدو أكثــر دقــة مــن الحديــث عــن 

»هيمنــة كليــة«، فــي ظــل تعــدد مراكــز القــوة واســتمرار التوازنــات المتحركــة داخــل الإقليــم.

فقرة ثانية: الحرب على الممرات البحرية والطاقة:

أهــم مظاهــر التحــول فــي الحــرب الراهنــة هــو انتقالهــا إلــى الممــرات البحريــة الحيويــة، حيــث 
أصبحــت مضائــق هرمــز وبــاب المنــدب، إلــى جانــب البحــر الأحمــر وشــرق المتوســط جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
معادلــة الصــراع )35.2 عبــد الســام، جريــدة الأهــرام، 2024(. ولــم يعــد اســتهداف هــذه الممــرات مجــرد 

تهديــد اقتصــادي، بــل أداة اســتراتيجية تســتخدمها الأطــراف لفــرض توازنــات جديــدة.

لقــد ارتبــط أمــن الطاقــة بالأمــن العســكري وأصبــح فــي صلبــه، حيــث يســتخدم تعطيــل الملاحــة أو 
التهديــد بهــا كورقــة ضغــط فــي التفــاوض أو الــردع )36.2 هويــدي، جريــدة الشــروق، 2024(.

كمــا يلاحــظ أن الصــراع علــى الغــاز شــرق المتوســط، إلــى جانــب خطــوط الإمــداد النفطــي، 
أضــاف بعــداً اقتصاديــاً – جيوسياســياً للصــراع، مــا يعــزز فرضيــة أن الحــرب الحاليــة ليســت فقــط صــراع 
نفــوذ، بــل أيضــاً صــراع علــى المــوارد. ومــن النتائــج المباشــرة لهــذا التحــول تســيس الممــرات البحريــة، 
إضافــة إلــى عســكرة طــرق التجــارة الدوليــة مــا يــؤدي إلــى زيــادة هشاشــة الاقتصــاد العالمــي وتصاعــد 

أهميــة البحــر الأحمــر.

ــاً فــي إدارة الحــرب فهــي تنخــرط مباشــرة فــي الحــرب علــى  تلعــب الولايــات المتحــدة دوراً مركزي
إيــران وتدعــم إســرائيل وتســعى فــي نفــس الوقــت إلــى منــع الانــزلاق إلــى صــراع مواجهــة شــاملة غيــر قابلــة 

للســيطرة.
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هــذا الــدور يظهــر فــي الانتشــار العســكري والدبلوماســي فــي المنطقــة والضغــوط تمارســها علــى 
جميــع الأطــراف.

ظلت الولايات المتحدة تعتمد مبدأ »الدعم دون الانفجار« وتوفير الغطاء السياسي والعسكري 
عبــر اتفاقيــات التطبيــع وابراهــام مــع كل مــن مصــر والأردن والســلطة الفلســطينية، الإمــارات، البحريــن، 
الســودان والمغــرب وقريبــاً ســوريا وربمــا لبنــان، ليتكــون لإســرائيل نفــوذ أمنــي وعســكري وسياســي فــي كل 
ملفــات المنطقــة، هــذا كلــه بدعــم مــن أمريــكا ودول أوروبيــة وحمايــة كاملــة مــن المســاءلة بفعــل الفيتــو 

الأمريكــي. كل هــذا الغطــاء لــم يمنــع مــن الانــزلاق فــي حــرب مباشــرة مــع إيــران برغبــة إســرائيلية.

إذن هــذا التــوازن الهــش فــي ظــل تعــدد الفاعليــن وتضــارب المصالــح أدى إلــى ارتفــاع احتمــالات 
الخطــأ فــي الحســابات، الأمــر الــذي قــد يدفــع الصــراع إلــى مســارات غيــر متوقعــة. فالتحديــات أمــام الــدور 
الأمريكــي التــي تبــدأ مــن تعــدد ســاحات الصــراع وصعوبــة ضبــط إســرائيل والضغــوط الداخليــة والدوليــة 

ادى إلــى انــزلاق مباشــر فــي الحــرب مــع إيــران.

تكشــف ديناميــات الحــرب الحاليــة عــن تحــول بنيــوي فــي طبيعــة الصــراع فــي الشــرق الأوســط 
يتمثــل فــي الانتقــال إلــى الحــروب المتعــددة الجبهــات، وتداخــل الأمــن العســكري مــع الاقتصــاد والطاقــة 
وتراجــع القــدرة علــى الفصــل بيــن المحلــي والإقليمــي والدولــي، هــذا التحــول يجعــل الصــراع اكثــر تعقيــداً 

وأقــل قابليــة للحســم الســريع، وترجيــح للاســتمرار ضمــن نمــط الصــراع المفتــوح.

فقرة ثالثة: السيناريوهات المحتملة

تشــير التطــورات الميدانيــة الأخيــرة إلــى انتقــال الحــرب الإقليميــة مــن مرحلــة الاحتــكاك غيــر 
المباشــر إلــى مســتويات متقدمــة مــن الانخــراط المتبــادل شــملت تبــادل ضربــات عبــر ســاحات متعــددة 
وامتــداد التوتــر إلــى الممــرات البحريــة وتعثــر المســارات التفاوضيــة بمــا يدخــل الصــراع مرحلــة التصعيــد 
المركّــب حيــث تتداخــل الأدوات العســكرية والاقتصاديــة والسياســية فــي بيئــة عاليــة الاضطــراب. وعليــه، 

هنــاك عــدة ســيناريوهات محتملــة أهمهــا:

سيناريو الحرب الإقليمية الممتدة 	-أ

هــذا الســيناريو يقــوم علــى تثبيــت نمــط الحــرب متعــددة الجبهــات دون حســم، مــع اســتمرار تبــادل 
الضربــات بيــن إيــران وإســرائيل، وانخــراط أميركــي متفــاوت، وامتــداد التوتــر إلــى الخليــج والبحــر الأحمــر، 
وتشــير تحليــات فــي دول ســتريت جورنــال إلــى أن »اتســاع مســارح العمليــات وتعــدد الفاعليــن يزيــد مــن 

احتمــالات اســتمرار الصــراع كحــرب طويلــة منخفضــة – متوســطة الحــدة«.

فيمــا يــرى آخــرونThe Economist  أن المنطقــة تتجــه نحــو نمــوذج »حــرب اســتنزاف إقليميــة 
دون حســم واضــح فتداخــل الجبهــات« لبنــان، الخليــج – اليمــن، العــراق – يجعــل مــن الصعــب احتــواء 

التصعيــد ضمــن نطــاق جغرافــي محــدود.
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يتميّز هذا السيناريو باستمرار الضربات المتبادلة والتوتّر الدائم في الممرات البحرية واستنزاف 
اقتصادي وعسكري طويل.

سيناريو الانفجار الكبير	-ب

يفتــرض هــذا الســيناريو انــزلاق الوضــع إلــى مواجهــة مباشــرة وواســعة، نتيجــة خطــأ حســابي أو 
تصعيــد غيــر مضبــوط، فاســتمرار الضربــات المتبادلــة وغيــاب قنــوات تواصــل مســتقرة وشــلل مجلــس 
الأمــن المعنــي الأول بحــل النزاعــات فــي العالــم، قــد يــؤدي إلــى مواجهــة مفتوحــة يصعــب احتواؤهــا. هــذا 
التوسّــع فــي العمليــات العســكرية خــارج إطــار الدفــاع عــن النفــس وتفويــض مجلــس الأمــن قــد يــؤدي إلــى 

انهيــار فعلــي لقواعــد ضبــط اســتخدام القــوّة.

هذا السيناريو ممكن، ولكنه مقيّد بردعٍ متبادل وكلفته كارثية.

سيناريو التوازن القسري	-ت

يقــوم علــى فــرض تــوازن ميدانــي عبــر الضغــط العســكري والاقتصــادي مــع بقــاء النــزاع دون حــل، 
وتشــير الكثيــر مــن الصحــف الأميركيــة إلــى أن الأخيــرة تميــل إلــى إدارة تــوازن قســري يمنــع الانهيــار 
الكامــل لأي طــرف، وأن القــوى الكبــرى بمــا فيهــا الصيــن وروســيا لا مصلحــة لهــا فــي انهيــار إيــران لمــا 

لذلــك مــن تداعيــات علــى تــوازن النظــام الدولــي والطاقــة.

ويتميّز هذا السيناريو بدلالات منع الحسم وتثبيت توازن هش.

سيناريو إعادة تشكيل النفوذ	-ث

يفترض هذا الســيناريو أن تؤدي الحرب إلى إعادة توزيع النفوذ دون تغيير جذري في الحدود، 
فالصراع الحالي يدفع نحو إعادة رســم مناطق النفوذ بدل إعادة رســم الخرائط السياســية.

برأينا الســيناريو الأكثر ترجيحاً بناءً على المعطيات الراهنة والتي تشــير إلى اســتمرار التصعيد 
دون حســم وانخــراط أميركــي محســوب وعــدم رغبــة الصيــن وروســيا فــي إنهيــار إيــران، إضافــة إلــى كلفــة 
الحــرب الشــاملة هــو ســيناريو »الحــرب الإقليميــة الممتــدة وملامحــه التصعيــد المســتمر مــن قبــل الفاعليــن 
»إيــران – إســرائيل – أمريــكا – الجبهــات( واســتنزاف متبــادل )إغــاق المضيــق هرمــز والتلويــح بإغــاق 
بــاب المنــدب يقابلــه فــرض حصــار أمريكــي علــى الموانــئ الإيرانيــة لخنــق النظــام – فــي جنــوب لبنــان 
تصعيــد مســتمر مــن قبــل إســرائيل – تدميــر الأعيــان المدنيــة – الضغــط علــى الدولــة للتفــاوض المباشــر 
– ردود مــن قبــل حــزب اللــه بوتيــرة متصاعــدة – الســعي لإحــراق الأرض بهــدف إقامــة منطقــة عازلــة – 
اســتنزاف المصالــح الأمريكيــة مــن الخليــج والقواعــد العســكرية، وهدنــات مؤقتــة دون تســوية )هدنــة إســام 

أبــاد الهشــة – الهدنــة ووقــف إطــاق النــار فــي لبنــان الــذي يخــرق يوميــاً مــن قبــل إســرائيل...(.

المتحــدة  الولايــات  مســتوى  علــى  المتوســط،  للمــدى  النفــوذ  توقّــع خريطــة  لنــا  يمكــن  وعليــه، 
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الأميركيــة نــرى أن هنــاك تراجعــا نســبيا فــي الثقــة الإقليميــة خاصــة الــدول العربيــة )قصــف إســرائيل لقطــر 
– وقصــور منظومــة الدفــاع الأمريكيــة عــن التصــدي لهجــوم إيــران( والدعــم المطلــق لإســرائيل الــذي يثيــر 
اســتياء دول الشــرق الأوســط في ظل ممارســات توغلية في لبنان وســوريا وفلســطين والســعي لزرع الفتن 
وكســب ولاء الجماعــات داخــل الــدول )دعــم دروز ســوريا( والتشــجيع علــى الحــروب الأهليــة )الضغــط 
علــى لبنــان(، كلهــا أســباب يجــب أن تــؤدي لإعــادة التفكيــر فــي دور أمريــكا فــي المنطقــة ومــن الطبيعــي 

أن تســتمر الهيمنــة الأمنيــة دون احتــكار مطلــق كمــا فــي الســابق.

بالنســبة لإيــران، مــن المتوقــع أن تثبــت موقعهــا كقــوة إقليميــة صلبــة بمــا أبــرزت مــن صمــود وقــدرة 
علــى اســتخدام القــوة لا ســيما إغــاق مضيــق هرمــز والنفــوذ خــارج الجغرافيــا، الأمــر الــذي ســوف يــؤدي 

إلــى تعزيــز نفوذهــا وحضورهــا فــي المنطقــة كطــرف وازن ومؤثــر.

بالنســبة لإســرائيل، تفــوّق عســكري واضــح لكنــه بنفــس الوقــت عاجــز عــن فــرض نظــام إقليمــي 
جديــد، وقــد ذكــرت الأســباب ســابقاً.

أمــا فــي تركيــا فهنــاك صعــود كفاعــل توازنــي فــي المنطقــة، وقــد أثبــت تأثيرهــا فــي ســاحات عــدة 
أهمهــا ســوريا وقطــر.

بالنســبة للصيــن وروســيا ســيتعزز الحضــور غيــر المباشــر وســتزيد الثقــة بهمــا كــدول عظمــى 
لمنعهــم انهيــار التــوازن.

أمــا الــدول العربيــة فهــي ذاهبــة نحــو انقســام أكثــر علــى المســتوى الداخلــي )ســوريا – لبنــان 
وســاحات تمــاس دائمــة( وعلــى مســتوى السياســة الخارجيــة وتراجــع أكبــر علــى مســتوى القــدرة علــى 
المبــادرة وإنتــاج الحلــول. ســتظل الــدول العربيــة موقــع تبعيــة لأحــاف خارجيــة ولــن تكــون مؤثــراً فاعــاً.

فــي المحصلــة لا يبــدو أن الشــرق الأوســط يتجــه نحــو تســوية نهائيــة فــي المــدى المنظــور، بــل 
علــى نحــو ترســيخ نمــط مــن الحــروب الممتــدة التــي تتــراوح بيــن التصعيــد والاســتنزاف، حيــث تتداخــل 
الاعتبــارات الجيــو سياســية مــع الأبعــاد الأيديولوجيــة فــي تشــكيل ســلوك الفاعليــن، وفــي هــذا الإطــار، 
تتحــول الحــرب مــن أداة حســم إلــى أداة إدارة، فيمــا تتراجــع فعاليــة القانــون الدولــي أمــام منطــق القــوة دون 
أن يفقــد دوره كمرجعيــة معاديــة. وعليــه، تدخــل المنطقــة مرحلــة تاريخيــة تتســم بعــدم الهــدوء حيــث يعــاد 
تشــكيل النفــوذ تدريجيــاً عبــر الميــدان، فــي ظــل نظــام إقليمــي لــم يشــرع بعــد، ونظــام دولــي يشــهد تحــولات 

بنيويــة عميقــة.
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الخاتمة

إن التحــولات التــي شــهدها الشــرق الأوســط، بــدءاً مــن الغــزو الأميركــي للعــراق عــام 2003، 
مــروراً بالحــرب فــي ســوريا وصــولًا إلــى المواجهــات فــي لبنــان والتصعيــد الإقليمــي الأخيــر لــم تكــن أحداثــا 
منفصلــة بــل هــي حلقــات مترابطــة ضمــن مســار تاريخــي يعيــد تشــكيل بنيــة النظــام الإقليمــي، وقــد بــرزت 
مؤشــرات متزايــدة علــى اهتــزار الإطــار الــذي ارســته ترتيبــات مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وفــي 
مقدمتهــا اتفاقيــة ســايكس – بيكــو، ليــس بوصفهــا نصــاً قانونيــاً ألغــي رســمياً بــل كنمــوذج لتنظيــم المجــال 

الجيوسياســي بــات عرضــة للتجــاوز العملــي عبــر وقائــع الميــدان.

كمــا أعــادت هــذه التحــولات إحيــاء أطروحــات »الشــرق الأوســط الجديــد« التــي طرحــت عــام 
2006 علــى لســان وزيــرة خارجيــة أمريــكا آنــذاك كونداليــزا رايــس، فــي ظــل ديناميــات تقــوم علــى إعــادة 
توزيــع النفــوذ وتفكيــك بعــض البنــى الدوليــة، وصعــود أنمــاط الحكــم الهجيــن أو مناطــق الســيطرة المتعــددة. 
وتعــدّ الحالــة الســورية مثــالًا علــى ذلــك حيــث تــم تكريــس واقــع جغرافــي – سياســي متعــدد المراكــز، يعكــس 

تداخــل الفاعليــن المحلييــن والإقليمييــن والدولييــن فــي ظــل صعوبــة اســتعادة نمــوذج الدولــة المركزيــة.

وفــي مــوازاة ذلــك، كشــفت التجــارب فــي لبنــان والعــراق واليمــن عــن التحديــات البنيويــة المرتبطــة 
بــإدارة التعدديــة الدينيــة والعرقيــة، حيــث أظهــرت النمــاذج التوافقيــة علــى الرغــم مــن أهميتهــا فــي احتــواء 
الصراع – محدودية في تحقيق استقرار مستدام في ظل هشاشة المؤسسات وتداخل العوامل الخارجية.

على مستوى التوازنات الكبرى فقد تكرس دور إسرائيل كفاعل متقدم ضمن البنية الاستراتيجية 
الغربيــة فــي المنطقــة مســتفيدة مــن تفــوق عســكري ودعــم دولــي مســتمر، مــع ســعيها إلــى توســيع نطــاق 
الديموغرافيــة  العوامــل  بينهــا  قيــوداً موضوعيــة، مــن  المســار يواجــه  تأثيرهــا الإقليمــي. غيــر أن هــذا 
واســتمرار مركزيــة القضيــة الفلســطينية والتحديــات التــي أفرزتهــا المواجهــات الأخيــرة والتــي أظهــرت حــدود 
القــدرة علــى فــرض ترتيبــات إقليميــة أحاديــة. وقــد بــرزت اتجاهــات نحــو إعــادة تشــكيل موازيــن القــوى عبــر 
تفاعــات إقليميــة ودوليــة أوســع تشــمل أدوارا متناميــة لــكل مــن إيــران وتركيــا وحضــورا متزايــدا لروســيا 
والصيــن مــا يعكــس انتقــالًا تدريجيــاً نحــو بنيــة أكثــر تعقيــداً وتعدديــة فــي النظــام الدولــي تنعكــس بالتالــي 

علــى الإقليــم.

النتائج:
1- تآكل الإطار الجيوسياسي التقليدي الذي أفرزته الحرب العالمية الأولى دون انهيار رسمي.

2- صعــود نمــاذج النفــوذ المتعــدد علــى حســاب الدولــة المركزيــة الصلبــة خاصــة الــدول التــي شــهدت 
نزاعــات داخليــة )لبنــان – ســوريا – اليمــن – العــراق(.

3- تعاظم دور الممرات البحرية والطاقة في توجيه مسار الصراع والنفوذ.
4- تثبت إسرائيل كفاعل مركزي مع بقاء حدود القدرة على الهيمنة الشاملة.
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5- اتجاه النظام الإقليمي نحو التعددية القطبية بتأثير توازنات دولية أوسع.

القائمــة علــى  الوطنيــة  الدولــة  تقــوم علــى تعزيــز  إقليميــة جديــدة  إلــى مقاربــة  الحاجــة  تبــرز 
المؤسســات وتطويــر آليــات تعــاون إقليمــي مــرن، والدعــوى إلــى إجمــاع عربــي مــن الممكــن أن يكــون 
بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، والحــد مــن تحويــل الــدول إلــى مســاحات صــراع بالوكالــة بمــا يفتــح 

البــاب أمــام اســتقرار تدريجــي قائــم علــى تــوازن المصالــح لا تفكيــك الكيانــات.

يبــدو أن الشــرق الأوســط يدخــل مرحلــة انتقاليــة طويلــة، تتداخــل فيهــا عوامــل القــوة والمصالــح 
مــع الاعتبــارات التاريخيــة والأيديولوجيــة، بحيــث لا تكــون الحــرب أداة حســم بقــدر مــا تصبــح أداة لإعــادة 
تشــكيل التوازنــات، تبــرز مفاهيــم الصمــود والمقاومــة بمختلــف تجليّاتهــا السياســية والمجتمعيــة كعناصــر 

فاعلــة فــي منــع فــرض ترتيبــات أحاديــة مــن قبــل إســرائيل.

الحديــث عــن تفــوق نوعــي لإســرائيل بالشــراكة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والتحالــف مــع 
بعــض الــدول العربيــة مــع حريــة الحركــة هــو الأســلم لإســرائيل فمــن خــال اتفاقيــات ابراهــام تســعى إلــى 
الاندمــاج الجزئــي فــي النظــام الإقليمــي سياســياً واقتصاديــاً وأمنيــاً، ولكــن لــن تســتطيع بعــد العــدوان 
علــى إيــران الهيمنــة الكاملــة علــى المنطقــة، فبالإضافــة إلــى اللاعــب الإيرانــي يبقــى التحالــف التركــي-

المصري-الســعودي حجــر عثــرة فــي طريــق الهيمنــة الكاملــة.

فهــل نحــن أمــام مرحلــة تاريخيــة توشــك فيهــا البنــى الدوليــة التــي نشــأت فــي أعقــاب الحقبــة 
الاســتعمارية علــى التــآكل أو إعــادة التشــكل، بمــا يقــود إلــى إعــادة رســم خريطــة الشــرق الأوســط؟

أم أن التفاعــات الراهنــة ســتؤدي علــى المــدى البعيــد إلــى إعــادة إنتــاج النظــام الإقليمــي ضمــن 
صيــغ معدّلــة تحافــظ علــى الكيانــات القائمــة ولكــن بــأدوار وظائــف مختلفــة؟
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